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الحمد لله نستعينه ونستهديه . ونصلى ونسلم على نبينا 
محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلی آله وصحبه ومن دعا 


بدعوته . 
«(وبعد) 


فهذه مذكرة ميسرة ة قصدت أن أقدمها للأخوة الدارسين 
للقرآن الكريم ممن لإ تتح مم دراسة متخصصة فى العلوم العربية 
والاسلامية . ولن يعملون فى حقل المدارس العربية الإسلامية فى 
البلاد الناطقة بغر العربية . 


وقد حاولت أن أجل وضوح المعنى للعبارة القرانية هدفا 
أساسيا كا قصدت أن يكون النص القرآنى الكريم جالا لتوضيح 
المبادىء الإسلامية التى يشر إليها النص وذلك بضم الآيات 
القرآئية المناسبة له دون مبالغة ولا اسراف . كما قصدت أن أبتعد 
عن الاصطلاحات الفنية التى يصعب فهمها على غير 
المتخصصين . وحاولت أن أتبع كل نص بتدريبات ميسرة. قد 
تساعد على استيعاب المعنى وتوضيحه . وفقنا اله للخبر وهدانا 
إليه» 


امد الكردى 


ى 2 


ME sy 
0 بسو ادوا لٴحمنا زیر‎ 


ا اک 


سورة الفاتحة 


سورة الفاتحة هى أول سورة فى القرآن الكريم» ونزلت فی 
مكة» وآياتبا سبع » وهى أعظم سور القرآن الكريم » يقول رسول 
الله ا : 

«والذى نفسى بيده ما أنزل الله فى التوراة ولا فى الإإنجيل 
ولا فى الزبور ولا فى الفرقان مثلها: إنها السبع المثانى() . 

ویقول رسول الله 5ء : 

«لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»0) . . 

بل هى السورة التى توضح للمسلم طريق دينه من عقيدة 
وشريعة وسلوك : 
«بسم الله الرحمن الرحيم» : 

أی باسم الله نبتدیء عملناء وباسم الله نستعين» وهی 
كلمة كلها خير وبركةء لذلك يستحب للمسلم أن يقوها فى أول 
کل عمل وقول . 

فقد جاء: - 

«كل أمرلا يبدأ فيه ببسم الله الرحن الرحيم فهو 
أجزم0). . أى لا خير فيه ولا بركة . 


اله : علم على الرب تبارك وتعالی لا یسمی به غيره. 


)١(‏ رواه الامام أحمد. 
(۲) متفق عليه . 
(۳) رواه آبو داود وابن ماجه . 


الرهمن الرحيم صفتان لله تدلان على واسع رحهمته وعظیم 
فضله» یقول الله تعالی : لور حتی وسعت کل 
شی ء4( . 
الحمد له : الله وحده المستحق للشكر والشناءء لأنه ا لمنعم 
علينا والخالق لنا والرحيم بنا. 
رب العالمين : الرب : المالك المتصرف والعالين : المخلوقات 
فالله وحده أوجد المخلوقات وهووحده يرعاها. 
ویربیهاء ویتصرف بحکمته وقدرته فیها . 
الرمن الرحيم »مالك يوم الدين : 
يوم الدين : يوم الحساب والجزاء» وهويوم القيامة» 
وهذا اليوم لا سلطان فيه لأحد إلا الله : 
لن الملك اليومء له الواحد القهار04). 
#الملك يومشذ الحق للرحن» وكان يوماعلى 


الكافرين عسيرا04. 
يوم لا تملك نفس لنفس شيئاء والأمر يومثذ 
0 . 


وهكذا قدمت السورة فى مطلعها عقيدة المسلم : 
١‏ فإله المسلم واحد: باسم الله . 

۲ - یتصف بصفات الکمال : الرمن الرحيم . 
۳ ویستحق الحمد والثناء: الحمد لله . 


(1) سورة الأعراف ۔ ٠١١‏ . 
(۲) سورة غافر / ۱١‏ . 
(۳) سورة الفرقان / .۲١‏ 
)٤(‏ سورة الانفطار / 1۹ . 


٤‏ - وهو المتصرف فى كونه بإرادته وقدرته: رب العالمين 
الرحمن الرحيم . 

ه -يرجع إليه الخلق يوم القيامة فيحاسبهم وجازي م 
يمالك يوم الدين) . . إإياك نعبد وإياك نستعین# : أی لا نعبد 
إلا إياك ولا نطلب العون إلا منك. 

وهذا کال الطاعة وك ال الدين › فالدین کله یرجع إلى هذه 
الآية الكريمةء إذ فيها كال التوحيد» وكمال التوكل : قال بعض 
السلف: الفاتحة سر القرآن . 

وسر الفاتحة : إياك نعبد وإياك نستعين» فالأولى تبرؤ من 
الشرك, والثانية تبرؤ من الحول والقوة. 

وك كانت الآيات تلخص عقيدة التوحيد فإن هذه الآية 
تلخص شريعة المسلم: 


. فالمسلم يعبد الله با آمره الله به‎ - ١ 
والمسلم لا يطلب العون من غير الله لأن الله حرم عليه‎ - ۲ 
. والعبادة الحقة لا تكون إلا لله‎ - ۳ 
والعبادة ھی الخضوع والطاعة م الرضا واب للمعبود.‎ 
صراط الذين نعمت عليهم»‎ ٠ [اهدنا الصراط المستقيم‎ 


ذلك 


غير ا لمغضوب عليهم ولا الضالين) . 

ادنا : أرشدنا ووفقنا وأهمنا. 

الصراط المستقيم الطريق الذى y۷‏ عوج فيه» وهو 
الإسلام. 


الذين أنعمت عليهم : الذين هديتهم إلى احق » وهذا طريق 
السلم دائم|ا» إنه يدعوالله أن بهديه إلى 


E 


ا لحق وإلى الخير» وإلى أن يسلك طريق 
الصالحين الطائعين» وأن يبتعد عن طريق 
الكافرين والضالين . 
والسورة تعلمنا أن نتجه إلى ربنا داعين له بعد أن نعرفه 
معرفة سليمة» وبعد الثناء عليه» وبعد الالتزام بم شرع فقد ورد : 
أن الدعاء هو العبادة() «والله يأمرنا أن ندعوه»: اادعونی 
ستجب لکم 04 ) . 
وطريقنا الذى ارتضاء لنا ربنا طریق وسط. فلا هوطریق 
الذين بدلوا الحق فغضب الله عليهم » ولا هوطريق الذين ضلوافى 
را ر کے و و 
الطريق الوسط . 


طوكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على 


الناس 04 . 

إنه طريق الم منين الطائعين . وليس طريق اليهود المغضوب 
عليهم » ولا طريق النصارى الضالين. 

يقول رسول الله : «المخضوب عليهم اليهردء وإن 
الضالين النصارى»0). 

وهكذا نجد السورة فى الحلقة الثالثة توضح سلوك المسلم : 

١‏ -إنه سلوك الهدى والرشاد. 

۲ - إنه الطريق الوسط» الطريق المستقيم . 


(1) رواه أحمد وأصحاب السنن . 
(۲) سورة غافر / ٠١‏ . 

(۳) سورة البقرة / ١٤۳‏ . 

)٤(‏ رواه أحمد فی سنده. 


۳ إنه طريق الإسلام طريق الكتاب والسنة . 
٤‏ - إنه طريق الطائعين المتقين» وليس طريق المغضوب 
عليهم ولا طريق الضالين. 


الناقش ةة 
١‏ - سورة الفاتحة ها فضل عظيم» ماذا تعرف من فضلها ؟ 


۲ الفاتحة 
أول ما نزل من القرآن. آخرمانزل. نرلتف مكة. 
اختر الإجابة الصحيحة. 
٣‏ -الفاتحة ...... 0 : 
نقرؤها: على الأكل ‏ عند الصوم فى كل صلاة. 
٤‏ - اشتملت الفاتحة على قواعد الإسلام فى 

RS 3 2‏ 
التجارة » العقيدة » الزراعة » الشريعة » السلوك. 
اخحتر ثلاث كلمات مناسبة وضعها مكان النقط . 

ه _ عقيدة المسلم تشتمل على : 

(1) 

() 

)( 
أجب غا فهمته من السورة. 

. شرط العبادة أن تكون (أ)‎ ٦ 

(ب) 


سے 


أجب مما فهمته من السورة. 

۷ طريق المسلم فى حياته هو:- 
(i)‏ 
(ب) 
(ج) 


۲ 


CC A 
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سورة الاخلاص 
عقيدة المسلم فى التوحيد 


ۆقل هو الله أحد» اله الصمد. م يلد ولم يولد» ولم يکن 


له كفوا أحد4. . 

الصمد : السيد المقصود فى الحاجات » الذى لا يقضى أمر إلا 
بإذنه. 

کفوا : ماثلا ومشاما. 


هذه السورة الكريمة مكية» نزلت لتوضيح عقيدة التوحيد 
الي ارتفع با الإسلام فوق كل الأديان» فقد سئل رسول الله عن 
ربه ما هو: فنزل قوله تعالی : «إقل هو الله أحد4 . 
قل : أمرمن الله لرسوله ولكل مسلم أن يعلن هذه 
الحقيقة التى ضل عا الناس وهى حقيقة التوحيد 
الحالص التى اشتملت على أربعة مبادىء تجمع 
صفاء التوحيد وجماله » وترد على أكاذيب الأديان 
الباطلة. 
هو اله أحد : فليس الإله كا تزعم المجوسية إلمين» فالله واحد: 
طإوقال اله لاتتخذوا إهين اثنين. إنا هو إله واحد فإياى 
فارهبون 4( ) . 
ولا هو ثلاثة كا قالت النصارى : 


(1) سورة النحل / 1 


طإلقد كفر الذين قالوا إن اله ثالث ثلاثة» وما من إله إلا إله 
واحد&4() . 
ولا هو أكثر من ذلك : 
ام اتخذوا آلمة من الأرض هم ينشرون» لو كان فيها هة 
إلا الله لفسدنا04) . 
الله الصمد : الله هوالسيد الذى يتصرف فى خلقه ويدب ر أمر 
عباده» ويتجه إليه العبادفى حاجاتهم» يدعونه 
فيستجيب دعاء هم » وهوالذی يقضی فى كل أمر 
بإذنه» ولا يقضى أمر إلا بإذنه» وعباده» محتاجون 
له» وهو غنی عنہم : 
يا أا الناس أنتم الفقراء إلى اله واله هو الغنى 
الحميد 04 فالله هو الواحد الأحد» وهو الفرد 
الصمد 


: الله له الكل المطلق » غنى عن غيره» فلا بحت اج 
إلى ابن یتکاثر به أو یتقوی به أو یستعین به سبحانه» 
اتصف بالكىال منذ الأزل» فلا يعتر يه النقص فجأة 
فيحتاج إلى الولد. 
إوقالت اليهود عزير ابن اله » وقالت النصارى المسيح ابن 
لله » ذلك قوم بأفواههم» يضاهئون قول الذين كفروا من قبل ء 
قاتلهم اله نى يۇفكو ن04 ). 


. ۷۲ / سورة الائدة‎ )١( 
٠۲۲-۲۱ / سورة الانبیاء‎ )۲( 
. ٠١ / سورة فاطر‎ )۳( 
٠٠١ / سورة التوبة‎ )٤( 


#إوقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه» قل فلم 
یعذبکم» بل أنتم بشر من خلق ٠)‏ . 
ما اتخذ اله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل 
إله با خلق ولعلا بعضهم على بعض» سبحان اله عا 
يصفون04) . 
لألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد ال وإيم 
لکاذبون 4(). 
ول يولد : فسبحانه واحد فرد منذ الأزل م يسبق بأبوة أو 
أمومة» فهو الغنى لا يجحتاج إلى حنان أم» ولا إلى 
معونة أب» وهو قديم لا أول لوجوده. 
(کان الله ولا شی ء معه)(). 
فلم تكون له أم ولم يكون له أب وهوخالق الأم والأب. 
«إلقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم» قل فمن 


يملك من اله شيئا إن أراد أن ملك المسيح ابن مريم وأمه ومن فى 
الأرض جيعاء وله ملك السموات والأرض وما بينهم] يخلق ما 
يشاء 4() . 

ولم یکن له کفوا أحد :ل يوجد ولن يوجد له ماثل أونظر أومساو 


ف حقيقة ذاته» ولاف حقيقة صفاته » ولاف 


حقيقة أفعاله» فالله متفرد ذاتا ومتفرد 
صفات ومتفرد أفعالا. 
تح ج اش 
(1) سورة الائدة / 1۸ . )٤(‏ رواه البخاری. 


(۳) سورة المؤمنون / )١( .4١‏ سورة المائدة / ١۷‏ . 
(۳) سورة الصافات / ٠١١۲‏ 


ليس كمثله شىء» وهو السميع البصير٠٠.‏ 

لفلا تضربوا له الأمثالء إن الله يعلم وأنتم لا 
تعلمو ن04 . 

«[أفمن يخلق كمن لا بخلق» أفلا تذكرون04 . 

بإوله الل الأعلى فى السموات والأرض» وهو العزيز 
الحکیم 04). 

إهو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شىء 
عليم 4( . 

هذه السورة الصغررة فى حجمها العظيمة فى معانيها قال 
عنما رسول الله إنها تعدل ثلث القرآن» فهى توضح أعظم ما جاء 
به الإسلام وهو عقيدة التوحيد التى امتاز ہا عن سائر الأديان حتى 
ليمكن أن نسميه دين التوحيد الخالص» فهى تقدم لنا حقيقة 
التوحيد فى هذه المبادىء الأربعة :- 

: وحدانية الله‎ ١ 

أ - فالله واحد فی ذاته فليس له ند ولا نظیر . 

ب ۔ والله واحد فی صفاته» فکل صفاته صفات کال لا 
یشارکه غبره فیها» وكل ما حطر ببالك غير ذلك «إن علمه شامل 
لا کان وما یکون وما هو کائن» إن قدرته نافذة» ولا یعجزه شیء فی 
السموات والأرض . . «ألا له الخلق والأمر. . .. الخ». 


(۱) سورة الشوری / )٤( . ۱١١‏ سورة اروم / ۲۷ . 
(۲) سورة النحل / )٥( .۷٤‏ سورة الحدید / ۳. 
(۳) سورة النحل / 1١‏ . 


= 


ج - واحد قى أفعاله: ففعل الله يناسب قدراته ويناسب 
علمه ويناسب إرادته اله الذى رفع السموات بغير عمد ترونهاء 
ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر» كل يجرى لأجل 
مسمی» يدبر الأمرء يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم 
توقنون 4( . 
والله هورب هذا الكون وسيده» خلقه من عدم» وسیره 
بحکمته» ورعاه بعنایته » وتولاه بنعمه وفضله . ألم تروا أن اله 
سخر لكم ماف السموات ومافى الأرض. وأسبغ عليكم نعمه 
ظاهرة وباطنة 04). 
وهو الذى يلجأ إليه عباده داعين ضارعين يجيب دعوة 
الداعى إذا دعاه : 
طوإذا سألك عبادی عنى فإنى قريب أجيب دعوة الداع 
إذا دعان 04 . 
«إأمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم 
خلفاء الأرض» أله مع الله قلیلا ماتذکر ون 04). 
اله لم یلد: فکل. سواه ومن سواه خلوق له» خاضع له» 
صنعة يده» والله كامل منذ الأزل لا يحت اج إلى 
الولدء وكل الخلائق محتاجة إليه. 
ولله م يولد: هو الأول فليس شىء قبله» ليس قبله أب وليس 
قبله أم ولا يعتر يه الضعف والنقص فيحتاج إلى 


(۹) سورة الرعد /۲. 

(۲) سورة لقان / ۲۰ . 
(۳) سورة البقرة / .۸١‏ 
)٤(‏ سورة اللحل / ٦۴‏ . 


معونة أب أو أم» ولا يعتر يه التغير فيتحول من إله 
إلى ابن إِلّه» هوكامل منذ الأزل . 
واله لا مثیل له :فكل من فى الكون عباد: اللاثكة عباد» والرسل 
عبادء والبشر عباد» فکیف یاثلون سیدهم ؟ . 
لإلن يستنكف المسيح أن يكون عبدا له ولا الملائكة 
المقربون04). 


الماش ةة 


. لاذا كانت سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن ؟‎ - ١ 


۴ تشتمل سورة الإخلاص على مبادىء أربعة فى العقيدة 


۴ ماذا تعنى وحدانية الله ؟ . 
٤‏ - ترد سورة الإخلاص على العقائد الباطلة فى الوحد انية- 


من هذه العقائد : 
تعدد الاهة و 


(1) سورة ال۷ 


؟ 
ر له د ردك ر 2 
٠‏ قالت التصارى المسيح ابن الله » فما رد عليهم 
ن فأ ردك ؟ 
> ۔ قالت المجو سية فى الكون إهانء فا دك عليهم 


۷- لیس کمثله شیء فی ذاته. . 
وف 


وفی 


یی ا ے۶ 
رم ەھ م 


فمن عمل مه 


2 2 و 


0 وس ليغا i‏ 


[سورة الزلزلةي 
عقيدة البعث 


حرج ابن ابی حاتم عن سعید بن جبیر قال لا نزلت : 
[ويطعمون الطعام على حبه). . . «كان المسلمون يرون أهم لا 
يؤجرون على الشىء القليل إذا أعطوه وكان آخرون يرون جم 
لا يلامون على الذنب اليسير : الكذبة والنظرة والغيبة وأشباه 
ذلك ويقولون إنا وعد الله النارعلى الكبان فأنزل الله تعالى : 
لإفمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره» ومن يعمل مثقال ذرة شرا 


: تحركت الأرض واهتزت بشدة. 

: حرکتها واهتزازها . 

: ما فی بطنہا من کنوز ومعادن وأموات . 
: أمرها, 

: ينصرفون من موقف الحساب . 

: ليروا جزاء أعمالمم من خير أو شر. 
: وزن ذرة صغيرة. 

أصغر شىء من المادة . 

: جد جزاءه. 


۲ 


هذه السورة تتحدث عن عنصرهام من عناصرعقيدة 
السلم وهوالبعث والجزاء يوم القيامة وهذا اليوم هوناية الحياة 
الفانيةء وبداية الحياة الباقية » وهويوم يمثل عدالة الله فى خلقه» 
حيث يأخذ كل لوق جزاء عمله» فلا يضيع حق»› ولا يرتفع 
باطل» ولا يذهب الظالم بظلمهء ولا يشقى المظلوم با نزل به» إنه 
اليوم الذى يمشل استقامة موازين الله فى خلقه» وبغيره يصبح 
الكون عبثا بلا حكمة. . 

[أفحسبتم أنم) خلقناكم عبثاء وأنكم إلينا لا ترجعون» 
تعالى الله الملك الحق 4( . 

إأجسب الإنسان أن يترك سدى4). 

وما خلقنا الساء والأرض وما بيه باطلا ذلك ظن الذين 
كفرواء فويل للذين كفروا من النار» أم نجعل الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات كالمفسدين نى الأرض» أم نجعل المتقين 
كالفحار 04 . 

هذا هويوم الجزاء ويوم الحساب ويوم العدالة : 

لإونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئاء 
وإن کان مثقال حبة من خردل أتینا بہاء وكفى بنا حاسبين 04 . 

ونی هذا الیوم یتہدل کل شیء: 

بإيوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات 4( . 


. ١١١ / سورة المؤمنون‎ )١( 
.۳١ / سورة القيامة‎ )۲( 
.۲۸ / سورة ص‎ )۳( 

. ٤۷ / سورة الانبياء‎ )٤( 

, ٤۸ / سورة ابراهیم‎ )٩( 


فتتحرك الأرض وتزلزل» وتسير الحبال وتصبح ذرات هاثمة 
فی الکون۔ 

طويسألونك عن ابال فقل ينسفها ربی نسفا4(. 

#وتكون الجبال کالعهن المنفوش 04). 

وهنا يحرج كل ماف الأرض فيصبح ظاهرا على وجههاء 
فتصبح معادنها بادية ظاهرةء ورج الموتى ظاهرين فوقها . 

يوم تشقق الأرض عنهم سراعاء ذلك حشر علينا 
يسیر 04 . 

ويجرج الخلائق من قبورهم حیاری» فیتساءلون : ماها؟ 
ما للأرض ألقت ما فيها وتخلّت : 

يومثذ تحدث أخبارها: أى تتحدث عن أخبار الناس الذين 
عاشوا فوقها» وتشهد با صنعواء» روى الإمام أحمد عن أبى هريرة 
قال: قرأ رسول الله مد : 


يومئذ تحدث أخبارها: أتدرون ما أخبارهاء قالوا الله 
ورسوله أعلم » قال فان أخبارها أن تشهد على كل عبد وأمة با 

بأن ربك أوحى فا : أى أن رها أمرها أن تنشق لتخرج ما 
فی باطنہا وأن تکشف ما اختفی فیهاء > فلن يستطيع أحد أن هرب 
من ربه: 

يومد تعرضون لا تخفی منکم خافیة )۵ . 


(۱) سورة طه / ٠٠١‏ . (۳) سورة ق / 66 . 
(۲) سورة القارعة / )٤( . ٤‏ سورة الحاقة / 1۸ . 


يومفذ يصدر الناس أشتاتا لبروا أعاهم : أى فى هذا اليوم 
العظيم يرجع الناس عن موقف الحساب أصنافا ختلفة» هذا 
شقى » وهذا سعيد» هذا له الدرجات العالية فى الجنة» وهذا له 
الدرك الأسفل من النارء فير جعون ليشاهدوا جزاء أعا م فى الحنة 
أونى النارء ذلك لأن موازين الله عادلة» . 

فمن يعمل مثقال ذرة خیرا یره» ومن يعمل مثقال ذرة شرا 
يره : فالنأس مجزيون عن أعماهم كلهاء إن خيرا فخير» وإن شرا 
فشر والله لا یغیب عنه شىء . 

يا بنى إنجا إن تك مثقال حبة من خردل فتكن فى صخرة 
أو فى السموات أو فی الأرض يأت ہا اله 4( . 


وكل أعمالنا مسنجلة علينا فى كتاب. . 
إلا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا 
حاضرا 04 ) . 
وهكذا تعزز هذه السورة القواعد التى ميزت عقيدة البعث 
فی الإسلام وھی : 
١‏ ان الخلق جميعا يبعثون يوم القيامة . 
لإوحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا»0 . 
۲ إن هذا العام يفنى ويزول. . 
کل من علیها فان )0 . 
(1) سورة لقان / ۱١‏ . (۳) سورة الكهف / ٤١‏ . 
(۲) سورة الکهف / )٤( . ٤۹‏ سورة الرهن / ۲١‏ . 


~0 


کل شیء هالك إلا وجهه 4( . 

۳- إننا مجازون على أعالنا حبرا كانت أوشرا. . . 

لاليوم تجزون ما نتم تعملون» هذا کتابنا ينطق علیکم 
باحق 04 . 

٤‏ - إننا شهداء على أنفسناء ويشهد بعضنا على بعض› 

لويوم نبعث فى كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم0. . 
يوم تشهد عليهم السنتهم وأيدييم وأرجلهم 04 . 

. إن کل إنسان مسئول عن عمله ومجازی به.‎ - ٥ 

«إوأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعسيه سوف 
یری04. . ولا تزر وازرة وزر أخرى04. 

وهذا يعنى أنه لن يفيدنا إلا أعمالناء فلا ينفعنا قريب أو 

یوم لا یغنی مولی عن مولی شیئا ولا هم ینصرون إلا من 
رحم اله 4 . [واخشوا يوما لا زى والد عن وده ولا 
مولود هو جاز عن والده شیا إن وعد الله حق چ 

وهؤلاء الذين يدعون أنهم يستطيعون أن يعطوا الخفران 


(۱) سورة القصص / ۸۸. )٥(‏ سورة النجم / ۳۹. 
(۲) سورة الحائية / ۲۹ . () سورة فاطر / ۱۹ . 
(۳) سورة النحل / ۸۹. (۷) سورة الدخان / ١ي‏ 


. ۲٤ / سورة النور‎ )٩( 


۲٣ 


وهر لاء الذين يدعون نبيا أوإنسانا أراق دمه ليفدى البشرية 


من خحطایاهم خادعون کاذبون. . 
«إکل نفس با كسبت رهينة 4( . . وکل امریء با 
کسب رهین 04 ) . 


۷ ۔ والأعمال كلها ها وزن عند الله صغرت أو كبرت» وقد 
فتح الإسلام بذلك أبواب الخير واسعة» وجعل أبواب الشر 

إفمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره» ومن يعمل مثقال ذرة 
شرا يره. .4 . 

ولقد تربى المسلمون بهذه الآية على فعل الخير . . 

کف کان 

هذا رسول الله یا يقول : 

«لا تحقرن من المعروف شيا ولو أن تلقى أحاك بوجه طليق» 
آی بام . . 

وقول : 

إاتقوا النار ولو بشق تمرة» ولو بكلمة طيبة 4 . 

وقد تصدقت عائشة رضى الله عنها بعنبة » وقالت كم فيها 
من مثقال ذرة؟ کا استعظم المسلمون الذنب أيا كان حتى ضعفت 
قلوہم وسلمت ضمائرهم يقول صلوات الله عليه : «يا عائشة إياك 
وحقرات الذنوب فإن ها من الله طالبا»(). 


)١(‏ سورة المدثر / ۲۸ . (۳) رواه البخاری. 
(۲) سورة الطور / )٤( . ۲١‏ رواه أحمد. 


۷ 


تدر ات 
۱ متی تزلزل الأرض ؟ وماذا بخرج منہا ؟ . 


۴ - تزلزل الأرض يوم ........ لأن الله 
ها .............. ویخرج من باطنہا و 


٣-تشمل‏ عقيدة المسلم الإيمان بالل و 


3 


٤‏ يوم القيامة يصدر ..... أشتاتالروا 


ه ‏ تو كد عقيدة البعث هذه الحقائق :- 


. أن الناس .... يوم القيامة‎ ١ 
. وام على عام‎ - ۲ 
-وأن من عمل ... دخل الجنة.‎ ۳ 
ومن أساء‎ - ٤ 


— ۲۸ 


ااا ای O‏ ا 
م ےر و 


ا TT‏ 
ولوا للحت وتواصوا باحق وتوا صوا بار 


سورة العصر 
الاسلام والحياة 


مإوالعصر إن الإنسان لفى خسرء إلا الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر). . 
الل ةة : 
العصر : الزمان. 
خسر : خسران وهلاك وضیاع . 
تواصوا : أوصی بعضهم بعضاء ونصح بعضهم بعضا. 
التفس ر : 


هذه السورة الكريمة توضح منهج الإسلام فى الحياة » 


وتشرح نظرة الإسلام إلى مجتمعات الناس » هذه النظرة الشاملة 
تلخصها السورة فى كلمات قليلة ولكنه ا جامعة » فالناس جميعا 
ضائعون خاسرون إلا من امن وعمل الخير وتواصى مع إخوته 
بالتزام الحق والصبر على ما يلاقی . . 

ولأن هذه السورة ترسم للدنيا طريق الصلاح والفلاح. . 

«كان.الرجلان من أصحاب رسول الله إذا التقيا لم يفترقا إلا 
على أن يقرأ أحدهما على الآخر سورة العصر» ثم يسلم أحدهما 
على الآخر»(). . 

ولأن هذه السورة توضح منهج المسلم فى حياته كان الشافعى 
رحه الله يقول: «لوتدبر الناس هذه السورة لوسعتهم» . 


(۱) رواه الطبرانى . 


والعصر :يقسم الله تبارك وتعالى بالزمان» والله يقسم بنفسه أوبا 
شاء من خلوقاته ليلفت نظرنا إليهاء وليبين لنا عظيم 
شأماء أمانحن فلا نقسم إلا بالله أوبصفة من 
صفاته. . يقول رسول الله َة : «من كان منكم حالفا 
فليحلف بالله أو ليصمت»)() . 

يقسم الله تعالى على هذا النهج الذى وضعه لعباده فى جميع 
الأزمان والعصور قديمها وحديثها: . 

هذا المح : أن الناس جيعا خاسرون إلا الذين امنوا به 
وعملوا الأعال الصالحة واوصى بعضهم بعضا بالتزام الحق 
والصر على الطاعة والأذى والصبر على دفع شهوات النفس . . 
هذا هو المنہج» وهو کا تری يتكون من أربع قواعد : 

١‏ الإيمان : والإيمان المنجى هوالإيمان بالله وبكل صفاته 
والإيمان بملائکته وکتبه ورسله جمیعا لا نفرق بین أحد من رسله 
والإيمان باليوم الآخر وبالقدر خيره وشره . 

۲ -وهذا الإيمان لايكمل إلا بعمل الصالحات» 
والصالحات كل أعمال افير التى ينفع المؤمن بها نفسه وينفع بها 
أهله وينفع بها جتمعه» وينفع ما الإنسانية جيعاء ليست 


الصالحات خاصة بأعمال معينة دون غيرها فالذى يزرع يريد وجه 
٠‏ الله ثم خير الناس -يعمل الصالحات» والذى يدافع عن دينه 


(1) رواه البخاری . 


قول صلوات الله وسلامه عليه :- 

(ما من مسلم يغرس غرسا أويزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو 
طير أو بهيمة إلا كان له به صدقة) . 

أ - فالأعال الصالحة هى الثمرة الأولى للإيمان. 

ب - وليس هناك عمل صالح بغير الإيمان» فكل عمل مهما 
بدأ صالخا م يسبقه الإيمان لا قيمة له : 

#والذين كفروا أعماهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماءء 
حتی إذا جاءہ لم يجده شینا 4( . 

إوقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا 04 . 

ج - والأعال الصالحات تشمل أعمال الحياة جيعا التى 
يحتاج إليها المسلمون فى رفع شأنہم وصلاح دینہم ودنیاهم . 

٣‏ التواصى بالحق : والتواصى : التناصح» هوالأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكرء وهو الهداية والإرشادء وهودفع 
الفسادء وجلب الخير للأمة المسلمة وليس فى منج الإسلام ناس 
يقومون بالنصح والإرشاد دون غیرهم » فالسلمون جمیعا مسئولون 
آمام الله عن دينهم ودنياهم ومأمسورون من الله بقول الحق والأمر 
با معروف والنهى عن المنكر. 

إولتكن منكم أمة يدعون إلى الخبر ويأمرون با لمعروف 
وينهون عن المنكر04 . 


(۱) سورة النور / ۳۹. 
(۲) سورة الفرقان / ۲۴۳ . 
(۴) سورة آل عمران / ۱۰۴ . 


[والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة 
ویطیعون الله ورسوله 4( . 

والح الذى ندعوإليه ونتواصى به هوكل ما أمر الله به أو 
هی عنه وهو كل طاعة وکل ما ينفع الناس فى ديهم ودنياهم . 8 
إنه صلاح هذه الأمة وخيبرها. 

٤‏ - والتواصى بالصبر : هولازم من ألزم حاجات العمل فى 
سبيل الله » ومن ألزم حاجات الفوز والنجاح فى كل عمل. . 

فالعاملون يلاقون من الأعداء المقاومة والمحاندة ولو م 
یصبر وا على ما يلاقون لفشلوا . 

والعاملون المؤمنون يلاقون من دنياهم الشهوات واللذات 
وا لمغريات ولو لم يصبر وا لفشلوا . 

والعاملون المؤمنون تصيبهم الكوارث والمحن» وتنزل »م 
اللصائب» ولو لم يصبر وا هلكوا وفشلوا . 

لذلك كان مجتمع المؤمنين يتواصى بالالتزام بالصبر حتى 
يأتى النصر: 

ون صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور)0 . 


تدر ات 


ما اماج الذى حدده الله تبارك وتعالی لعباده واقسم 
عليه فى هذه السورة؟ . 


۷١ / سورة التوبة‎ )١( 
. ٤۴ / سورة الشوری‎ )۲( 


۳ 


۲ - يقسم الله تبارك وتعالی بمخلوقاته فلاذا؟ وهل جوز أن 
نقسم نحن بها ؟. 
وضح رأيك 
e‏ 
۲ ا 
۳ - من اقم بغیر رجل صالع: 
٤‏ - من أقسم بقدرة الله وعزته : 
٤‏ - يقوم منہاج المسلم فى حياته على قواعد أربع هى : 


أت ۲ 
۳ 4 
ه ”قول بعض الأديان أن أمر الدين له رجال خصوصون» 
فماذا قول الاسلام ؟ 


- العمل الصالح فى نظر المؤمن هوالذى:- 
r‏ . 7 : 
1 2 
ES‏ 2 4 
۷ - الذين يعملون أعالا طيبة لا تقبل متهم إذا 1 


۸-یقول رسول الله کا : من رأی منکم منکرا فلیغیر 
اذكر الآية الى تتفق مع هذا الحديث . 


ی 
a)‏ 
اکت کا 


ER7 FA (RL Sloe 
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رارت @ نتر الاش @ 


fo 


سسورة الماععون 
تعاون المجتمع الاسلامى 


اللغفة: 


الدين : الجزاء والحساب. 
يلع : يدفع ويؤذی ومین . 
ل محض i‏ محث ولا يدعو بقوة . 
فويسل : هلاك. 
ساهون : غافلون. 
يراؤن : يعملون بغير إخلاص ليرضوا الناس . 
الماعون : الأدوات التی نستعین ہا فی حياتنا كالقلم والكتاب 
والفأس والسيارة. 
الشرح ء 
هذه السورة توضح حقيقتين من منهج هذا الدین تمیز ا » 
وتيز ا مو منون به بالسير على هداها: 
الأولى : أن حقيقة الإيمان لا.تظهر قيمتها ولا ييدوأئرها إلا 
بالأعمال الصالحة والذی يدعی الإیمان ولا يعمل عملا 
صالحاء أويباشر الأعمال الفاسدة لا قيمة لايمانه ولا تقبل 
دعواه. 
«فالإیمان ما وقرفی القلب وصدقه العمل». 
(والإسلام دين عقيدة وعمل) . 


۳ 


فالذى بهن اليتيم ولا بحسن إليه ولا يأخذ بيده مكذب بيوم 
القيامة يوم الجزاء ويوم الحساب . 
والذى لا يساعد المساكين ويدعوإلى معونتهم » ورفع ضيق 
الحياة عنهم مكذب بيوم الدين يوم الجزاء ويوم الحساب . 
هكذا يربط الإسلام بين حقيقة العقيدة المستقرة ى قلب 
المؤمن وبين العمل فى ا لحياة» فمن صدقت عقيدته استقام عمله 
فى الحياة. 
«إأرأيت الذى يكذب بالدين» فذلك الذى يدع اليتيم ولا 
يحض على طعام المسكين) . 
إذلوكان مؤمنا حقا بيوم الجزاء ويوم الحساب لسارع إلى 
إكرام اليتيم ومساعدة المسكين. 
والقران يسوق هذا المعنى الرائع فى صورة سؤ ال عجيب : 
رایت الذى يکذب بالدین)؟» وهو بخاطب كل عاقل: 
أرآیت؟ . 
والناس يتوقعون أن يكون الجواب : هو الكافر الذى ينكر 
البعث» ولكن القرآن الكريم يأتى بالجواب الذى يدل على ربط 
العمل بصلب العقيدة. وهوفذلك الذى يرع التيم› ولا بحض 
على طعام المسكين. 
والثانية : أن العمل الصالح لا قيمة له ما م يرتبط بنية خالصة 
وعقيدة سليمة وأن يكون ابتغاء وجه الله » فالذى يصلى 
ولا يريد وجه الله وإنع| يريد الرياء والسمعة لا قيمة 
لصلاته بل صلاته طريقه إلى النار. 


— ¥ 


والذی لا یأتی بالصلاۃ کا أمر الله ہا لا قيمة لصلاته بل 
هى طريقه إلى النار. 

والذى لا يتقدم بعمل الخير يدفع به حاجة المحتاجين 
وينفعهم به إنا يسير فى طريق الملاك. . 

إفويل للمصلين الذين هم عن صلاتمم ساهون الذين 
هم یراءون ویمنعون الماعون). 

والسورة تسوق هؤلاء فى صورة المالكين الضائعين فى نار 
جهنم: 
(فويل) أى هلاك ودمارفى النار» وتقدم صورتين للمصلين 
الضائعين : 
١‏ - صورة الصلى الذى يغفل عن صلاته حتى بخرح 
الوقت فلا يؤدا كا أمر الله . 

۲ - والمصلى الذى يؤدى صلاته لأجل أن يراه الناس 
ویعجبون به ولا يژ ديما ابتخاء وجه الله وهو المرائی المنافق . 

وهذا الذى يفعل ذلك لیس لديه ایمان سليم فى قلبى 
ولذلىك ساء عملهء وساءت علاقته باخوانه ومجتمعه» فلا يتقدم 
هم بمساعدة» ولا يؤدى م معونة [الذين هم يراءون ويمنعون 
الماعون). . 


تدریبات 


١‏ الذى يكذب بالدين هوالذى ينكر القيامة والبعث» 
والذى يكذب بالدين هنا هو الذى 


۲ ۔ إلا بل لا تكرمون اليتيم » ولا تحاضون على طعام 
المسكين) استخرج من هذه السورة الآيات التى فيها مثل هذا 
المعتن.. 

: يربط الإسلام بين العقيدة و‎ - ٣ 

فالمسلم الذى سلمت عقيدته يسلم 
والمسلم الذى عقيدته فسد 


.. إن الله لا يقبل من العمل إلا العمل‎ - ٤ 


٥‏ لا يقبل عمل الخبر إلا إذا سبقته 


٦‏ المجتمع الإسلامى مجتمع يقوم على 
بالل » وهذا الإيان هو الذی يدفع اللسلم إلى 


ناما لذن ءامو کک ر 

یتم کارا ىا 
6 اروا شتک ااا ا ا 
ا یکنوک ویب رکوک م ارہ oF‏ 
لامها ءامو تيبو ورتسا 15 
لابح سواو يغب بع شک عاب أذ ر آن 

يا ڪَلَ لايو امک خو با 
ت کم 9 کلف ندر واد ملت 
ES‏ ا EEE‏ ن 
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سورة الحجحرات 
الأخلاق الإسلامية 
کا تصل كل عمل يأتى به المسلم بعقيدته» تتصل أخلاق 


المسلم أيضاً بإيمانه وعقيدته» فا مؤمن يعمل الخير لأن الله دعاه إليه 
والله يحبه » ويمتنع عن الشر لأن الله هى عنه والله يكرهه» 


ولذلك : 

صدر القرآن الكريم دعوته إلى الخير والخلق الطيب بمذا 
النداء: 

إياأما الذين آمنوا) . 


لأن الإيمان وحده هوالذى يدفعنا إلى الطاعة والعمل» 
والذی لا إیمان عنده لا خير فيه. . 

إلا بسخر قوم من قوم عسی أن یکونوا خیرا منہم» ولا 
نساء من نساء عسی أن یکن خيرا منهن) . 

السخرية والاحتقار ‏ والقوم هنا هم الرجال. . 

لامجوز للمؤمن أن يحتقر أخاء أويهزأً به. . 
أولا : لأن المؤمن كريم على الله » وقد صانه الله وحرم عرضه 

على الناس.., 

يقول صلوات الله عليه : 


«کل الملسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله»() . 


(۱) رواه الترمذی ومسلم . 


ا 


ثانيا : لأن الاحتقارخلق سىء» والمؤمن حسن الخلق . . يقول 
الرسول الكريم ية : «البر حسن الخلق ٠0)‏ . 
ثالثا : لأن هذا الذى تحتقره قد يكون أفضل عند الله منك. 
«إن الله لا ينظرإلى أجسامكم ولا إلى صوركم » ولكن 
ینظر لی قلوبکم»0). 
ولا تلمزوا أنفسكم : اللمز: العيب باللسنان والطعن فى 
أعراض الناس . . واللأزون توعدهم الله بالعذاب الشديد. . 
لویل لكل همَرَة نر4 . 
فكأنما مز نفسهء ولذلك قال الله تعالى : 
ولا تلمزوا أنفسكم) . . ولا تنابزوا بالألقاب) . 
أى لا يناد بعضكم بعضا:بالألقاب القبيحة والكلات 
البذيئة . 
«فالملسلم أخوالمسلم لا یظلمه ولا حقره) . . 
«وحسب أمرىء من الشرأن يحقر أخاه المسلم»0). . 
«[بئس الاسم الفسوق بعد الإيان4 : بئس : قبح - 
الفسوق: المعصية قبيح بكم أن تسمواعصاة فساقا بعد أن 
أصبحتم مؤمنين» فان حقيقة الإيمان تمنع من ا معصية» فإن كنتم 
مؤمنين حقا فلا يحدث منكم هذه الأمور القبيحة . 
«إومن ل يتب فأولفك هم الظالمون4 : والله قد فتح لكم 
باب التوبة من الذنوب» فمن وقع منه شىء من ذلك فليسارع إلى 
(۱) رواه مسلم والترمذی . 
(۲) رواه مسلم . 


(۳) سورة الممزة / .١‏ 
)٩(‏ رواه الترمذى. ' 


التوبة والاستغفارء فالتائب حبيب الرهن» والتائب من الذنب 
كمن لا ذنب له» ومن م يفعل ذلك فقد ظلم نفسه لأنه عرضها 
لخضب الله وعقوبته . 

إياأما الذين آمنوا اجتنبوا كثبرا من الظن إن بعض الظن 
إثم#: اجتنبوا: ابتعدوا - اثم : ذنب: وينادى الله عباده المؤمنين 
أن بحسن وا الظن بالمؤمنين» فان سوء الظن فى المؤمن بخير بينة 
ذنب» أما سوء الظن بالأعداء والفساق فلا ذنب فيه» والمراد بسوء 
الظن هنا التهمة بغير دليل» فأمر المؤمن يحمل دائ على الخير . 

قول عمر رضی الله عنه : 

«لا تظن بكلمة خرجت من أخيك إلا حيرا وأنت تجد هاف 
الخیر حملا . 

ویقول صلوات الله وسلامه عليه : 

«إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث»(). 

بإولا تجسسوا# : التجسس هو البحث عن عيوب الناس 


فلا جوز للمسلم أن يبحث عن عورات الناس وعيوم لأن 
ذلك اعتداء على كرامة المسلم» والله قد جعل كل المسلم على 
المسلم حرام دمه وعرضه إلا باحق » بل لقد جعل الإسلام كرامة 
المسلم وحرمته أعظم من كرامة الكعبة وحرمتهاء يقول صلوات 
الله عليه وهو يطوف بالكعبة :- 

«ما أطيبك وأطيب ريجك. ما أعظمك وأعظم حرمتاك» 


(۱) رواه البخاری. 


والذى نفسى بيده لحرمة المؤمن أعظم عند الله تعالى حرمة منك 
ماله ودمه - وأن یظن به إلا خیرا»(). 

ویقول صلوات الله عليه :- 

«إنه من يتبع عورة أخيه يتبع الله عورته» ومن يتبع الله 
عورته یفضحه فی جوف بیته»)0) . 

ولا يغتب بعضكم بعضا) : ينانا الله تعالى عن الغيبةء 
وهى أن نتحدث عن المسلمين با يكرهون» فالمسلم بحافظ على 
آخیه ولا یتکلم عنه إلا بم| يرضیه . 

فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. . كما يحدثنا 
رسول الله صلوات الله عليه . 

ومھ) کان ا لحديث عن المسلم بما يكره شيثا يسير | فهو حرم 
لا ينبغى أن يقع مناء تقول عائشة رضى الله عنها: قلت للنبى 
: حسبك من صفية كذا وكذا تعنى أنهاقصررة. . فقال 
صلوات الله عليه : 

«لقد قلت كلمة لومزجت باء البحرلزجته»). . ای لو 
خلطت بماء البحر لغيرت لونه من سوئها. 

فلا يصح لنا أن نتحدث عن المسلمين إلا با محبونء ولکن 
عند الشهادة أو المصلحة الظاهرة فيجوز أن نتحدث با نعلم وإن 
کان ما یکرهه المسلم. 

فقد قال رسول الله ب لفاطمة بنت قيس وهی تستشیره فى 
رجلین خطباها فقال ها:_ 


(۱) رواه ابن ماجه . 
(۲) رواه أبو داود. 
(۳) رواه بو داود. 


«أما معاوية فصعلوك» وأما أبو الجهم فلا يضع عصاه عن 
عاتقه»() . 

إأيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه) : 
ولاشك أنها صورة لا يرضاها أحد وكلنا نكرههاء ولذلك قال 
تعالى «إفكرهتموه) فاذا كنتم تكرهون هذه الصورة فلا شك 
نکم تکرهون الغيبة لأا مثلها. 

ثم ختم الله ذلك کله بقوله : 

لإواتقوا الله » ان اله تواب رحیم) . . ی احذروا عقاب 
الله على هذه الذنوب فامتنعوا عنهاء وان تبتم وتركتموها فالله يقبل 
التوبة عن عباده» ویعجل هم من رحته وفضله . . 

بإيا أيها الناس) : ينادى الله الناس جيعا لا فرق بين مسلم 
وكافر أو ذكر وأنشى لأن ما جاء فى هذه الآية يتفق فيه الناس 
جمیعا 


طإناخلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل 
لتعارفوا . . جعاناكم من أب واحد هوادم وأم واحدة هى 
حواء» كل الناس ينتسبون إليهاء العرب والترك والألمان واهنود 
والهاوسا والماندنك كلهم أبوهم آدم وأمهم حواء» فلا معنى لأن 
يفخر أحد على أحد أوشعب على شعب» يقول رسول الله 5ا 
وهو بخطب أصحابه فى حجة الوداع : 


«أا الناس إن ربكم واحد» وإن أباكم واحد» ألا لا فضل 
لعربی على عجمی »› ولا لعجمى على عربى ولا لأحمرعلى اسود 


(۱) ذکره ابن کر 


ولا لأسود على أحمرإلا بالتقوى ان اکرمکم عند الله أتقاکم ألا 
هل بلغت»(). 

فاللة خلقنا من ذكر وی لا لنختلف أويقتل بعضنا بعضاء 
ولا لنتفرق فى الأرض ونصبح أما تستعبد أماء وأجناسا تتعالى 
على أجناس» وإنم| لنتعاون ونتعارف ويأخذ بعضنا بيد بعض 
فليس للألوان ولا للأوطان ولا للأجناس ميزان عند الله إن 
الميزان الذى يحدد منزلة كل واحد هو التقوى . 

إن أكرمكم عند الله أتقاكم) : القيمة الحقيقية للإنسان 
هى تقواه لربه» وهذه التقوى لا يعلمها إلا الله فمكان التقوى 
القلوب» والله وحده هو الذى يعلم أسرار القلوب يقول رسول الله 

«التقوى ها هناء وأشار إلى صدره ثلاتا) . 

وعلى ذلك فإن مراتب الناس التى بها يتفاضلون إناهى 
عند الله وحده» أما فى دنيانا فالناس سواء. . 

«الناس بنو آدم وآدم من تراب»( . 

والذين يجحاولون أن يقسموا البشرية إلى أجناس بعضها 
فوق بعض هؤلاء عنصری ون بعیدون عن منهج الله فی دينه» 
وھۇلاء يخاطبهم رسول الله ية بقوله : 

«لينتهين أقوام يفتخرون برجال إنما هم فحمٌُ من فحم 
جهنم أوليكونن أهون على الله من الجعلان»0). . 

(۱) روا البیهقی . 
(۲) رواه 


(۳) رواه آبو داود والترمذی . 
(4) رواه أبو داود والترمذی . 


إن الله عليم بصير : عليم بہؤلاء TT‏ 
عباد الله فيرفعون هذا ويخفضون هذاء علیم بکل أحوالكم م 
با یلح لکم فیشرعه خر کم» وخبیر بکل آمورک . 


— ۷ 


تدری ات 


. عن أی شىء بى الله فى الآية الأولى ؟‎ ١ 
فى الآية الثانية أمر واحد ونهيان . . اذكر كلا منها.‎ ۲ 
. التجسس حرمه الله » ولكن أحيانا يكون حلالا.‎ - ۴ 
. مث التجسن الحلال والتجسس ارام‎ 
اذكر العيوب الخلقية التى حرمها الله علينا فى الآيتين‎ - ٤ 


الأولين : 
١‏ ¥ 
٤ -۳‏ 
0 ا 
° - بعض الظن إثم وبعض الظن ليس بإثم . . اشرح هذه 
العبارة. 
- اذكر أمثلة للغيبة . 
۷- رسمت الآية صورة قبيحة للذى يغتاب المسلم » اذكر 
هذه الصورة. ٠‏ 
۸-قد يذكرالمسلم عيوب أخيه فى غيبته » ولايكون 
مغتابا. . اذكر مغالا. 


۹- کل الناس أبوهم ج وأمهم. ولذلك فهم 
ويتفاضلون عند الله ب 


A 


ي وال لجرا یچ کر زیچ کر 
الان کا تقر تاقد ر 


EAT 


اذ ريمن أف بر 9 ) غرلا که وار 
فیا بان رهم تنلا اھ لتر 


SEN 


نزول القران 
سورة القدر 


هذه السورة الكريمة سورة مكية» نزلت تبشر الدنيا بأمرين 


فيهم| سعادة البشرية : 
الأول: أن هذا القرآن بدأ نزوله فى ليلة القدرء والقرآن الكريم 
انا نزل هداية للعالمين. . 


إن هذا القرآن يمدى للتى هى أقوم» ويبشر المؤمنين 
الذين يعملون الصالحات أن هم أجرا كبيرا4(). 

وتعلن السورة - وهى تسوق هذه البشري أن هذا القرآن 
نزل فى ليلة عظيمة القدرء ليلة مباركة. انا انترلنه ف ليل 
مباركة» إناكنامنذرين» فيهايفرق كل أمر حكيم » مرا من 
عندنا إنا كتا مرسلن 04) . 

والقرآن نزل فى خير شهور السنةء نزل فى رمضان البارك . . 

#إشهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات 
من الهدى والفرقان 04 . 

وهذا إشارة واضجة الى فضل القرآن وعظمته وأنه نزل 
لسعادة الأمم وهدایتها : 

لإكتاب أنزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور 
بإذن ربمم إلى ضراط العزيز الحميد04 . . 


(۱) الاسراء / ۹. 
(۲) الدخان ٤-۲‏ . 
(۳) البقرة / 1۸١‏ . 

.۲ ابراهیم‎ )٤( 


لإقد جاءکم من الله نور وکتاب مبون بهدی به اله من ايع 
رضوانه سبل السلام&(). . 
وقد استمر القرآن ينزل بعد ذلك ثلاثا وعشرين سنة . 
والأمر الثانى : إن هذه الليلة التى نزل فيها القرآن تفضل الله بها 
على هذه الامة فجعلهاخيرا من ألف شهرء لا 
فيهامن الشواب العظيم» والاجرالكريم 
للمؤمنين الصالحينء فالته تبارك وتعالى يقول: 
«إإنا أنزلناه فى ليلة القدر4 . 
أى ليلة الشرف العظيم هذه الأمة لنزول القرآن الكريم 
فیها» وهو الذی رفع قدرها ویعلی شأنا إذا تسکت به» وسارت 
على شریعته. . 
ثم بين الله تعالى عظيم قدرتلك الليلة بهذا الاستفهام . . 


إوما أدراك ما ليلة القدر أى أن عظمة هذه الليلة شىء 
يخرج عن علم الناس» ثم بين قدرها بقوله تعالى «ليلة القدر خير 
من ألف شهر4. . 

أى أن فضل هذه الليلة وثوابها عند الله خير من عبادة شهر 
ليس فيها ليلة القدر. 


وإذا كان القرآن نزل فى ليلة القدرونزل فى رمضان فليلة 
القدر إذن فى شهر رمضان. وقد أشار إلى ذلك رسول الله ب 
بقوله : 


. 41 ٤٥ / المائدة‎ )١( 


«التمسوها فى العشر الأواخر من رمضان»١).‏ 
ثم بين لنا الله تبارك وتعالى ما فيها من الخبر بقوله : 
رل الادنګ والروع) ری جب یل) فیها. . أى فى ليلة 
A‏ . 4 أی بأمره وإرادته من کل أمر4 أى 
أمر قضاه الله لعباده . 


أى أن الملائكة يكثر نزوها فى هذه الليلة العظيم بركتها 
وينزل معهم جبر يل» يطوفون بالمؤمنين العابدين » فيلتمسون 
مجالس الخير ليحفوا ى م تکریا هم وتعظيا شأ 

اا هی ن من اني اى مافيها الا لخر 
والسلام والأمان للمؤمنين فلن ينالهم فى تلك الليلة الا الخيرء ولا 
يأتيهم من قبل الله إلا السلام » وكذلك ال ملاثكة تنشر السلام فى 
الأرض حتى مطلع الفجر. 

يقول صلوات الله عليه : 

«من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من 


ذنبه»)۳). 


س 


(۱) رواه البخاری. 
(۲) متفق عليه . 


تدری ات 


١-بدأنزول‏ القران فى شهر ......... ولكنه استمر 
ينزل ........... عاما منها ثلاثة عشرة سنة فى وعشر سنين 


ف 
۲ ضع الكلمات المناسبة مكان النقط من الحملة الآتية : 
- خبر ليالى السنة ليلة .. وخير أيام الأسبوع 


يوم .... وخير شهور السنة شهر .. 


: أكمل الحمل الآتية‎ ٣ 


-ليلة القدرخير من ... ...... وفيها تنزل الملائكة 
مع E E‏ 2 حتی 
مطلع وھی ف شهر وف الليالى 


العشر منه. 


— ۳ 


ا ا 


a3 ا‎ 


FE RSE 


اڑا ایر یھ 0 الجر ر هعلق O:‏ ك 
الأ ىالتار )رالد َال @ 


«سورة العلق» 
«أول ما نزل من الوحى» 


هذه الآيات الخمس الكريمة هى الآيات الأولى من سورة 
العلق» وهى أول ما استقبلته الأرض من وحى السماء فى رسالة 
حاتم المرسلين محمد صلوات الله وسلامه عليه وهى أكبر شاهد 
على صدق دعوته وأنه مرسل من ربه . 

١‏ ۔ فهو صلوات الله عليه کان لا يدرى شيا عن الوحى 


وعن القرآن وعن النبوة . 
إوكذلك أوحينا إليك روحًَا من أمرنا ما كنت تدرى ما 
الكتاب ولا الإيمان ١(4‏ . 


۲ - وهو صلوات الله عليه ل یکن يقرأ کتابا ولا خط 
حروفا. . 
وما کنت تتلو من قبله من تاب ولا تخطه بيمينك› إذن 
لارتاب البطلون0. 
٣‏ وهو صلوات الله علیه لم یکن یتوقع نزول الوحی وهوفی 
غار حراء» ولذلك فوجیء به فارتعد جسمه› وشعر بالاضطراب 
«زملونی . . . زملونی»“ 


. ٠۲ / سورة الشورى‎ )١۱( 
. 6۸ / سورة العنكبوت‎ )۲( 
رواه البخاری.‎ )۳( 


ولقد حفظ لنا التاريخ خير وثيقة تشرح لنا الصورة التى 
التقى فيها الرسول الكريم بالوحى » وتبين لنا حال الرسول 
صلوات الله عليه عند هذا اللقاء . . تروى عائشة رضى الله عنها: 
«وکان يخلوفی غار حراء يتحنث فيه _ وهو التعبد - الليالى ذوات 
العدد قبل أن يزع إلى أهله» ويتردد إلى ذلك ثم يرجع إلى 
خحديجة فيتىزود لمثلهاء حتی جاءه الحق وهوٹی غار حراءء فجاءه 
املك فقال اقرأً. قال: ما أنا بقارىء» فقال فأخذنى فغطنى 
(أى ضمنى بشدة) حتى بلغ منى الجهد (أى التعب) ثم أرسلنى 
فقال: اقرأً. فقلت ما أنا بقارىء» فأخحذنى فغطنى الثانية حتى 
بلغ منى الجهد ثم أرسلنى فقال اقراً: فقلت ما أنابقارىء. 
فأخذنى فغطنى الشالثة ثم قال [اقرأً باسم ربك الذى خلق ء 
خلق الإنسان من علق اقرا وربك الأكرم الذى علم بالقلم» 
علم الإنسان مالم يعلم) . 

فرجع بہا رسول الله ترجف بوادره » حتی دخل على 
خديجة» فقال زملونى زملونى(٠(أى‏ ألقوا على الغطاء) لأنه كان 
يرتعد من المفاجأة. . 

فأنت ترى فى هذه الوثيقة الشادرة كيف استقبل رسول الله 
الوحی » وکیف کانت مفاجأته» وکیف کان قبلها مثل سائر الناس 
لا بدری من أمر الوحى شيئاً. 

هذه الآيات الكريمة إذن هى أول أضواء القرآن» وهى 
أول فيض أنوار هذا الدين» وهى كذلك مشرق النور اهادى على 


(1) رواه الامام أحد وروى كذلك فى الصحيحين . 


0 


هذا الكون ليحى بكلمة الله » وهتدى بنور الله » ويسعد برسالة 

وما أرسلناك إلا رحة للعالمين4 0 . . 

ومن العجب أن تكون أول كلمة هادية من عند الله تبارك 
وتعالى لعباده هى : اقرأ. . فى أول سورة استقبلتها الأرض» وأن 
يكون القلم هوعنوان السورة الثانية» وكل ذلك دليل على أن هذا 
الدين جاء يعلم الإنسانية» ويرفع شأنا بالعلم» ويقودها 
طريق الحضارة الصحيحة» القائمة على هدى الله وشريعته . 

فالقلم والقراءة وا لحضارة التى ترفع شأن البشرية هى التى 
تکون: 
«إباسم ربك الذى خلق) 

بل إن کل شىء فى حياة الإنسان ينبخى أن يرتبط «إباسم 
الله الرحمن الرحيم) من أكله وشربه الى دأبه وسعيه إلى نومه 
ویقظته . 

قل إن صلاتی ونسکی ومحیای ویاتی لله رب العالمین لا 
شريك له04). 

وکا كانت هذه الآيات أول ما نزل فإنما تحدث الإنسان عن 
أول وجوده وهو الخلق» وتجعل هذا الخلق دليل قدرة الله ومظهر 


نعمته. . 
اقرا باسم ربك الذى خلق» خلق الإنسان من علق . 


. ٠١١ / سورة الأنبياء‎ )١( 
. 1١۲ / سورة الأنعام‎ )۲( 


— 


غيره» خلق السموات والأرض وما فيهن» ومن خلقه هذا الإنسان 
الذى خلقه من تلك النطفة التى تحولت إلى علقة تعلق بالرحم ثم 
تتحول إلى أشكال أخرى بقدرتهء خلق هذا الإنسان المهين 
بلسانه» المنطلق بحركته فى الكون» خلقه من شىء صغير يسبر 
ثم اذا به بنیان کبیر. . 

إخلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين04). 

هذا دليل رائع على قدرة الله وفضله» فمن قدرته أنه خلق 
من هذا العلق الصغر اليسرر هذا المخلوق الكبيرء ومن فضله 
وكرمه ونعمته» أنه حول هذا الماء المهين إلى إنسان يعقل ويفهم 
ويعلم» بل يستطيع أن يعلم غيره» وينشرف الأرض الخحر 
والهداية إذا سارفی طريق الله وهدى رسالته» فهذا مظهر كرم الله 
على الإنسان الذى كرمه ربه بالعقل والفهم . . 

طولقد کرمنا بنی آدم وحملناهم نى البر والبحر ورزقناهم 
من الطيبات وفضلناهم على كثر من خلقنا تفضيلا04). 

ثم یظهر کرمه تعالى وفضله على الإنسان» أنه علمه وأودع 
فيه أسراره. . 

«إوعلم آدم الاسماء كلها . . 

وعلمه بالقلم » ذلك القلم الذى يفتح لنا أبواب المعرفة» 
ويفتح لنا طريق الرقى والحضارة. ويفتح لنا سبيل العلوم كلهاء 
فهومنشأ التحول من الجهل إلى العلمء فانظر كيف يبدأ هذا 

. ٤ / سورة النحل‎ )١( 


(۲) سورة الاسراء / .۷١‏ 
(۳) سورة البقرة / ۴١‏ 


eA — 


الدين صلته بالأرض» إا بداية رائعة» بداية تلفت نظر الناس 


إلى أن خيرهم فى العلم . 
«إيرفع اله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم 
درجات 4() . 


وهل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون04). 

وهذا العلم الهادى المشرق الذى يسعد الإنسانية إنباهومن 
داف یلھب فج ار ود ا الاکن ق طرق 
ا حير والحق. . 

«علم الإنسان مام بعلم . 


تدر ات 


١‏ كيف کان نزول الوحى كا فهمت من حديث عائشة 
(رضی الله عنہا) ؟ . 


۴ - ضع علامة ر ) أمام الإجابة الصحيحة وعلامة (>) 
مام الإجابة الخطأً: 
بدأ نزول الوحى ورسول الله فى الطائف . 
بدأ نزول الوحى ورسول الله فى المدينة . 
- بدأ نزول الوحى ورسول الله فى مكة . 


. ١١ / سورة المجادلة‎ )١( 
.۹ ۶ سورة الزمر‎ )۲( 


وس 


- كان نزول الوحى لأول مرة فى منزل خدية رضى 
ا 

- كان نزول الوحى لأول مرة عند الكعبة . 

- كان نزول الوحى لأول مرة فى غار حراء. 


- أكمل العبارات الآتية : 
عندما قال جبر يل لرسول الله ية اقراً. قال رسول 
الله .... وف المرة الثالشة قال جير يل 
اقرا 


: ضع الجمل الآتية فى مكان النقط‎ - ٤ 
. كرم الله الإنسان - لم يكن يعرف القراءة‎ 
. دين حضارة ومدنية‎ - 
قال رسول الله لجبر يل ما أنابقارىء» فدل ذلك‎ 
على أن رسول الله‎ 
إن أول كلمة نزلت من القرآن هى اقراء وهذا دليل‎ - 
على أن الإسلام‎ 
فا ا ی‎ 


# يميف سیل زین 

ر ص ۲ و 2 
مترو الحيوة الد نايا لاخرة ومن يقتلن 
ALE A fel f LL‏ 
سیل التو ف يتل أو بعلب سوق تي اجراعبا 9 


وکال نکی وف سیا رراتَصْمَفَِم تلل 


ایسآ ولو دن لذي يقو لوت ربا جتان هذ والقرية 
آلال ر ھاو جل این دنک وا واجعل ناون دنک 
ألَکدَصَونً © 


س 


آیات الجهاد 
سورة النساء 


إن هذا الدين كلمة الله إلى عباده ججميعاء ورسالته إلى 
الخلق كافة : 

#إتبارك الذى نزل الفرقان على عبده ليكون للعالين 
نذیرا4(). 

وهودين عزة وكرامة. فالمؤمن لا يقبل الذلة إلا لله ء ولا 
يرضى بالخضوع والعبودية إلا لله : 

ونه العزة ولرسوله وللمۇمنين 04 . 
ولذلك شرع الله الحهاد هذه الأمة» وجعله فريضة من 


«الجهاد سنة ماضية إلى يوم القيامة» . 

بل جعله من أفضل الأعمال عند الله » يقول أبوذر: قلت يا 
رسول الله : ی العمل أفضل ؟ قال : «الإيمان بالله وا لجهاد فى 
سبیل الله)). . 

وقد آمر الله به عباده قائلا: 

لفليقاتل فى سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا 
بالآخرة4 . 


(1) الفرقان / ١‏ . 
(۲) المنافقون / ۸. 
(۴) متفق عليه . 


يشرون: يبيعون. . أى فليقاتل فى سبيل رفع كلمة الله وإعلاء 
شأن دينه المؤّمنون الذين باعوا دنياهم ليطلبوا الآخرةء فالآخرة 
E gael‏ ین اوا د ھم وو ا جر ر 


عندهم خير وأبقی . . 

ومن يقاتل فى سبيل اله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا 
عظي|) . 

يغلب: ينتصر تيه : نعطيه . 


أجرا عظيم|: ثوابا عظي)| وهو الجنة فى الآخرة والعزة 
والكرامة والنصرف الدنيا. 

«ومن يقاتل أعداء الله وغايته رفع شأن المسلمين وإعلاء 
دینہم ابتغاء مرضاة الله فن الله تکفل له إن قتل أن یکون شهیدا له 
أجر الشهداءء وإن انتصر فله الكرامة فى الدنيا والآخرة» . 

وقد جعل الله تعالى نهاية جهاد المؤمنين واحدة من اثنتين : 
إما أن ينتصرء وإما أن يستشهد (فيقتل أويغلب) فاهزيمة والفرار 
من الجهاد ليس من طبيعة المؤمن الذى يسعى فى جهاده طالبا 
إحدى الحسنيين : 

النصر أو الشهادة. 

وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اله والمستضعفين من الرجال 
والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم 
أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا) . 

المستضعفون: العجزة والضعفاء كالشيوخ والنساء 
والمرضى والأطفال . 

القرية الظام أهلها: المجتمع الذى يعمه الظلم والارهاب 
والكفر. 


= 


- وليا: معينا ومساعدا. 

فى هذه الآية يجحدثنا القرآن الكريم عن غاية نبيلة من غايات 
الجهاد. . 
فا لجهاد هنا الجهاد فى سبيل إنقاذ الضعفاء الذين يسيطر 
عليهم الظالمون ويقسوعليهم الطغاة » فالله يشرع لنا أن نجاهد 
لإنقانهم ورفع الظلم عنم . . 

وكل اعتداء من الظالين على كرامة المسلمين وأمواهم 
وأعراضهم فهو ظلم يشرع الله لنا فيه الجهاد لندفعه» ونسترد 
ا 

يقول صلوات الله عليه وسلامه : 

«من قتل دون ماله فهو شهيد» ومن قتل دون دمه فهو 
شهيد» ومن قتل دون دينه فهو شهيد» ومن قتل دون أهله فهو 
شهید»(). . 

[الذين آمنوا يقاتلون فى سبيل اله والذين كفر وا يقاتلون 
فى سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان 
ضعيفا) . 

الطاغوت : كل ما يعبد ويقصد من دون الله » فالشيطان 
طاغوت» وشهوات النفس طاغوت والأصنام طاغوت . . 

کید الشرطان : قوته ومکره . 

وقد وضحت الآية حال المستضعفين» فذكرت أهم 
يعيشون فى مجتمع ظلم وقسوة» يتمنون أن يخرجوا منه» وإنهم 
يدعون ربهم أن يجعل هم ناصرا ينصرهم » أوقائدا يقودهم إلى 


)١(‏ رواه الترمذى. 


س 


النص وهذا إشارة ربانية إلى أن الجهاد بجحتاج إلى تنظيم وإلى 
قيادة وإلى إعداد. . 1 
هذا فيصل ما بين طريقين» طريق المؤمنين فى جهادهم 
وطريتق الظالمين والكافرين فى قتاهم . 
لمؤمنون يقاتلون فى سبيل الله » وسبيل الله هوطريق 
الخير» طريتق الحق» طريق العدلء طريق المداية والرشاد» وكل 
ما هو حق فهو سبیل الله . . 
لجهاد فى سبيل الته رفع كلمة الدين سبيل الله . 
الحهاد فى سبيل رد عدوان الظالمين سبيل الله . 
الجهاد لىاية أعراض المسلمين سبيل الله . 
لجهاد لح اية أوطان المسلمين سبيل الله . 
الجهاد لاسترجاع بلاد المسلمين سبيل الله . 
الجهاد لإنقاذ الضعفاء والمظلومين سبيل الله . 
أا الذين يقاتلون لرفع شأن دنياهم» أورفع شأن 
قومیاتہم » أولاستخلال أرض غيرهم أو لاستعباد الشعوب 
والأمم» فهو لاء يقاتلون فى سبيل الشيطان. . 

جاء رجل إلى رسول الله َة فقال : 

يا رسول الله . . الرجل يقاتل للمغنم. . والرجل يقاتل 
ليذكر. . والرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حية . . فمن فى سبيل 


الله ؟ . 


فقال رسول الله مو : 
«من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهونى سبيل الله . 


. متفق عليه‎ )١( 


=e 


وقد طلب الله من المؤمنين أن بجاهدوا هؤ لاء الذين يقاتلون 
فى سبل أعراض الدنيا الرخيصةء وأكد هم أن هؤلاء مها 
اجتمعت قوتمم فإن ذلك لن ينفعهم أمام جهاد جنود الله ء لأن 
هؤ لاء ينتصرون بالشیطان» ومکر الشیطان ضعیف أمام کید الله 
وحوله وقوته . 
تدرات 


١لاذا‏ يقاتل المسلم ؟. 

۲ - غهاية جهاد المسلم 

اختر الإجابة الصحيحة من العبارات | الآتية : 

- النصرأوالشهادة. -الغنيمة أو الفرار. 
- احتلال الأرض واستعباد العدو. 
- رفع شأن وطنه واستغلال أعدائه . 

۳ #والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين 
يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلهاء واجعل لنامن 
لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا). . 

طلب المستضعفون ثلاثة أشياء هى :- 

١ 
-۲ 

٤‏ - هناك فرق واضح بين جهاد الذين آمنوا وجهاد الذين 

كفرواء ما هذا الفرق ؟ 


٦ 


مطائع بارع الات لاسي 


بالرييشة امنورة 


SN EAN 
زر ری رش ووم‎ 
تاز آم بار زنوت‎ 


مرک دون الوه 


ادوا تالَدرْبيًة 


اعاتا 


کوب 


څل ا رهي 


1 


بسم الله الرحمن الرحيم 


مقذم هة 

الحمد له . نستعینه ونستهدیه ونثنی عليه ا خر کله . ونشهد 

أن لا إله إلا لله وحده لا شريك له . ونصلى ونسلم على نيينا 

محمد صلوات الله عليه وعلی آله وصحبه ومن دعا بدعوته وسار 
على طريقه إلى يوم الدين . وبعد : 

فهذه شروح ميسرة لبعض آی الذکر الحکیم . قصدت بہا 
أن تكون سهلة التناول لدى الأخوة الدارسين للاسلام الناطقين 
باللغة العربية وراعيت فى شرحها : 

١‏ أن أبتعد عن المصطلحات النحوية واللخوية والبلاغية 
ما استطعت إلى ذلك سبيلا . 

۲ أن يكون هذا الشرح ما يوافقق الآيات من القرآن 
الكريم» ومن السنة المطهرة وما يتبادر من الأداء اللغوى للكلمة 
والعبارة . 

۳ أن يكون هذا الشرح تعريفا بالإسلام فى عمومه 
وشموله من خلال هذه الآيات الكريمة . 

٤‏ - أن تكون الآيات المختارة شارحة للأهداف الأساسية 
للاسلام والتی تعالج مشكلات الحياة المعاصرة سواء فى العقيدة أو 
فى صلة اللإسلام بغيره من الأديان . أوفى العبادات أوفى بناء 
المجتمع ورعاية مصالحه أوفى نظام الأسرة وحقوق أعضائها. أوفى 
فريضة الجهاد وعلاقة الأمة المسلمة بغيرها. أوفى مناج الدعوة 
إلى الله بنشر هذا الدين والمحافظة عليه . 


۳ 


وقد حاولت أن أجعل من الآية الكريمة حورا لبيان موقف 
الإسلام من موضوعات الآيات التى تعرضت هاء دون أن أتوقف 
عند المعنى احرف للآية . إيمانامنى بأن المعنى القرآئى لايكتمل 
بالنظرة المجزئية لآية ما. وانم) يتم ذلك بالنظرة الشاملة . وذلك 
'بالاستعانة بالآيات الأخرى . وبما.يوافق هذا الموقف من الحديث 
الشريف. وبا التقت عليه الأمة من فقه الإسلام وروحه . 

٥‏ وقد حاولت أن أجعل سيرى مع الآيات المختارة 
منطقيا. بحيث أبداً أول الأمر بالعقيدة التى عليها مدار الدين 
كله» فكان حديٹى عن الوحدانية وصدق النبوة والمعجزة القرآنية . 
ثم انتقلت إلى انحصار التدين فى الإسلام وحده الذى هووحی 
الله إلى كل رسله. ثم انتقلت إلى قيام الأمة الإسلامية على 
سناس هذا الدين الكريم موضحا أن بقاءهافى التزامها وى 
وحدتاوف دعوتها. ثم وضحت أن هذا الدين إنم) يقوم على 
الإیمان بالله وبكل رسله دون تفرقة . فهذه الأديان التى تؤمن بالل 
وببعض الرسل لا تمثل الدين الصحيح . 

وبعد أن تكاملت الصورة السليمة للعقيدة فى ذاتها ومقارنة 
بغخيرها قدمت الآيات التى تعطى الشرح التطبيقى هذا الدين 
الكريم ف «الدين الخالص» ثم فى «الوصايا العشر» الإسلامية 

ثم جاء دور السلوك المسلم وكيف يكون فقدمت «توجيهات 
ربانية» تعين مسار السلوك الإسلامى فى العبادة والحياة . 

ثم قدمت الآيات القرآنية التى نحَدَثنا عن موقف الإسلام 
من بعض القضايا المامة مثل الانفاق والمرأة والجهاد وغبرها. . . 

والله الموفق 


أحمد الكردى 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الدعوة إلى عبادة آله وحده 
«سورة البقرة» 


الاش ایوا ىلق 
ودن بلک یک لعل فو EOE‏ 


A ن الما ما‎ EOE 
EES 
کا سے ریو رم رو ر‎ 


نموت ( و 9 ون ڪني من ريي مانرلتاعل عب 
ورمن نیو ادوا شم اگم نون الو 


ا ا AI 3ro re‏ 
eS‏ فاتموا 
نار ا ادت S4‏ 
ارال وَفُودهَااًلتاش وجار EIS HF‏ 


الدعوة إلى عبادة الله وحده 
الشرح والتفسير : 
يأيها الناس : نداء هى عام يشمل البشرية حيعاء» يستوى فيه 


العربى وغير العربى والمؤمن والكافرء فالجميع 
مطالبون بعبادة رم .۰ 


اعبدوا : العبادة الخضرع والتذلل مع المحبة للمعبود. فالله 
يأمرنا بعبادته» وعبادته سبحانه ھی توحیده وطاعته 


والتزام شرعه. . 
ربكم : مالككم وسيدكم والمدبر لأموركم والتفضل بنعمه 
۰ علیکم . 
الذى خلقكم والذين من قبلكم : 


آی اعبدوا الله ربکم الذى أوجدكم بقدرته» وتفضصل 
علیکم بنعمه کا خلق آباءکم وأجدادکم بل خلق 
کل الموجودات الى کانت قبلکم» وهو وحده الخالق 
هذا العام كلهء فهو المستحق للعبادة .دون غيره . 


لعلكم تتقون :اعبدوا ربكم » بعبادتکم هذه تلزمون طاعته 
وتحفظون أنفسكم من عذابه فالتقوى فى حقيقتها 
هى حافة الله التى تجعل المؤمن يلتزم بأوامرربه» 
(الذى جل لكم الأرض فراشا والسماء بناءء وأنزل من 
الساء ماء فأخر ج به من الثمرات رزقا لكم4:: 
فراشا : سهلة مهدة كالفراش فى سهولة الانتفاع بها . 


والمعنى :اعبدوا ربكم الذى خلقكم وأنعم عليكم» ويسرلكم 
الحياة فوق الأرض _ بأن جعلها سهلة مبسوطة صالحة 
لنفعكم» بيا أودع فيها من الخيرات» ويسر نزول المطر 
من الساء لتخرج به الأرض نباتہاء وتخرج به الأشجار 
ثارهاء ولتجدوا من كل ذلك أرزاقکم ولتستقیم به 
باتک :. 
اله الذی خلقکم ثم رزقکم» ثم یمیتکم » ثم جحییکم» 
هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء» سبحانه وتعالی 
عما يشرکو ن( . 
فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون4: 


أندادا : 


والمعسنى : 


)١(‏ سورة الرقم 
(۲) متفق عليه . 


آهة تماثل الله فى الوهيته أو شركاء له فى خلقه . 
ان الله وحده هو المستحق للعبادة وهو وحده الواحد 


الأحد لأنه الذى خلقكم وخلق كل شىء وهو الذى 
رزقكم وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة» فلا 
يصح أن تعبدوا غیره ولا بستقیم بعد کل هذا أن 
تجعلوا معه آهة أخرى» وكيف يستقيم ذلك وقد 
علمتم أنه وحده خالقکم ورازقکم وهومعکم اینہا 
کنتم» لذلك كان من أكر الذنوب أن تجعل لله 
شریکا. . . 


يقول ابن مسعود - رضى الله عنه : «قلت 
يارسول الله أى الذنب أعظم؟ . قال : أن تجعل لله 
ندا وهو خحلقك»0). 


./ 


يقول رسول اله له : «يامعاذ أتدرى ماحق الله على 
عباده؟ أن یعبدوه ولا یشرکوا به شیغا۲(). 


ضدق القرآن وصحة التبوة 

لوان کنتم فى ريب نما نزلناعلى عبدنافأتوا بسورة من 
مثله» وادعوا شهداءکم من دون الله إن کنتم صادقین 4 : 
الريب : الشك - عبدنا : المراد محمد بل . 
شهداءكم : أعوانكم الذين يشهدون معكم . 
تحدى القرآن : 

بعد أن قررت الآيات السابقة أن الله وحده هوالسواحد 
الأحد المعبود بحق والرازق الخالق الذى بيده ملكوت كل شىء 
شرعت هذه الآيات تثبت صحة النبوة باثبات صدق القران» وأنه 
منزل من عند الله » فخاطبت المعاندين : 

إن كان عندكم شك فى صحة القرآن وصدقه وأنه من عند 
الله فأبذلوا كل طاقتكم واستعينوا بمن شم لتأتوا بمشل أقصر 
سورة منه» فإذا عجزتم وأنتم أهل الفصاحة والبلاغة فقد ثبت حقا 
أن هذا القرآن ليس من عند محمد ي فهوبشر مثلكم » وانها هو 
تنزیل من حکیم حمید . 

مإنزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من 
المنذرين 04). 


(۱) واه مسلم . 


(۲) سورة الشعراء ۱۹۴ - ۱۹۵ . 


لکتاب أحکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکيم 
خر 04 

وقد سبق ذلك فى مكة أن تحداهم أولاً أن يأتوا بكتاب 
مثله . یقول الله تعالی : 
بقل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى مه أتبعه )7 . 
فلم يتوا بشیء» فتحداهم أن یأتوا بعشر سور مثل سوره 
فقا : 

مأم يقولون افتراه» قل فأتوا بعشر سور مثله مفتریات 
وادعوا من استطعتم من دون الله ان کنتم صادقین 4 . 

فلم يستطيعوا أن يأتوا بشىء» فتحداهم فى مكة أن يأتوا 
بسورة مثل سوره فقال : 

م يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله 04) . 

ولكنهم أيضا لم يستطيعوا» فأعلن القرآن الكريم عجز الجن 
والانس - وإن تعاونا ‏ أن يأتوا بمثل هذا القرآن الكريم فقال : 

لإقل لقن اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا بمثل هذا 
القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا 4( . 

ولا هاجرالرسول الكريم إلى المدينة كرر تحدى المعاندين 
هناك فجاءت هذه الآية تعيد التحدى لسابق عهده وتعلن ان من 


(۱) سورة هود / ۱ . 


e 
۸۸/ (ه) سورة اللاسراء‎ ٤۹ / سورة القصص‎ )۲( 
.۱۳/ سورة هود‎ )۳( 


شك فى صدق القرآن الكريم فباب التحدى مفتوح» وعليه أن 

يأتى بمثل أقصر سورة فإن عجز الناس عن ذلك وجب أن يسلموا 
أن القرآن كتاب الله وأن محمدا رسول الله . 

والقرآن الكريم معجزة الإسلام الخالدةء تبقى كذلك إلى 

يوم القيامة» والتحدى به قائم إلى يوم القيامةء ومهس| تقدمت 

العلوم والفنون والآداب فالقرآن أعلى وأجل من كل ذلك. ومازال 

يثبت صدق نزول القرآن وصحة النبوة مهما تطاولت الأعوام 


وتؤالت الأيام : 

لإكتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو 
الألباب 4( . 
من خاصية القرآن 


وهذا أمر انفرد به الإسلام فى رسالة محمد بلا فقد کان کل 
تبی له رسالة خاصة » فكانت معجزته خاصة» أما الإسلام الذى 
هورسالة محمد عليه الصلاة والسلام فهورسالة عامة خالدة 
فناسب ذلك أن تكون المعجزة عامة خالدة . 
يقول صلوات الله وسلامه عليه : 

«ما من الأنبياء نبى إلا وقد أعطى ما من الآيات ما مثله آمن 
عليه البشرء وإنم| كان الذى أوتيته وحيا أوحاه الله إلى فأرجوأن 
أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة»0) . 


(۱) سورة ص /۲۹. 


(۲) رواه مسلم . 


«إفإن لم تفعلوا ولن تفعلواء فاتقوا النار التى وقودها الناس 

والحجارة أعدت للكافرين# : 

أعدت : هيئت وجهزت : 

مديادووعيلد : 

المعنى : إن لم تستطيعوا أن تأتوا بمثلهء والحق أنكم لن تستطيعوا 
کلام الله » فإذا كان كذلك فاآمنوا به وصدقوا بنزوله حتی 
تستطيعوا أن تنقذوا أنفسكم من عذاب جهنم التى 
اعدت للكافرين حيث توقد نارها هو لاء العصاة 
الكفرةت وبنوع من الحجارة شديد الالتهاب . 


ساس 


الناقشة 


(۱) بادا أمر الله عباده فى الآية الأولى؟ 


(۲) نحن نعبد الله لأنه : 


(۳) كمل هذا الحدیث : 
«یارسول الله أ٘ی الذنب أعظم؟ 
)٤(‏ من نعم الله علينا : 


)٥(‏ تحدى القرآن الكريم العرب والناس جيعا على ثلاث 
مراحل : 
تحداهم فى المرة الأولى أن يأتوا 
- وف الثانية أن يأتوا ... 
- وف الثالثة أن يأتوا .. 
() عجز الناس أن يأتوا بمثل ا من القران : 
فثبت آن 
- وثبت أن 


(Vv)‏ القرآن الكريم معجزة ة خالدة لأن الاسام دين 


۱ 


« إن الدين عند الله الإسلام « 
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» إن السدين عند الله الإسلام « 

إن الدين الذى ارتضاه الله لعباده هوأن يسلموالهء وأن 
يخضعوا له » وأن ينقادوا لشرائعه وأوامره . 

إومن يسلم وجهه إلى الله وهو خسن فقد استمسك 
بالعروة الوثقى 4( : 

وهذا الدين الذى هوالإسلام هوما أنزله الله على جميع 
رسله من لدن نوح - عليه السلام - إلى محمد ية والناس هم 
الذين غير وا وبدلوا فسموا دين الله هودية أؤ نصرانية أوغبر ذلك . 


والله تبارك وتعالی لن يقبل من عباده إلا هذا الدين الد 
أنرزله إليهم» والذی جاءت به رسله إليهم» حتى ختموا برسالة 
حمد ب فمن امن ببعض الرسل ول يؤمن ببعضهم فلن يقبل منه 
ذلك إذ الإسلام هودین الرسل جيعاء يقول الله تعالی : 

لا نفرق بین أحد من رسله)0 . 

ويقول : #ان الذين يكفرون بالله ورسوله» ويريدون أن 
يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض » 
ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون 
حقا 0 . 

فإلاسلام إذن قد انحصر اليوم فى رسالة عمد صلوات الله 
وسلامه عليه لأن الله بعثه مصدقا لمن سبقه من الرسل وبعثه رسولا 
إلى الناس كافة بعد أن كان كل نبى يبعث إلى قومه خاصة . 


(1) سورة لقمان / ۷۴ 
(۲) سورة البقرة / ۲۸٥‏ . 
(۳) سورة النساء / ٠١١-۱١۰‏ . 


قال تعالى : اقل يا أا الناس انى رسول الله إليكم 
جيعا 4( . 

وقال : وما أرسلناك إلا رحة للعالمين04). 

وقال : وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا»0 . 

وقال : إتبارك الذى نزل الفرقان على عبده ليكون 
للعالمين نذيرا04). 

وقد أكد هذه الحقيقة ووضحها رسول الله َة فما روی عنه 
بظرق متعددة تشبه فى مجموعها التواتر المعنوى» فقد قال صلوات 
الله عليه : 

«والذی نفسی بیده لا یسمع بی أحد من هذه الأمة» ودى 
ولا نصرانی ومات وم يمن بالذی ارسلت به إلا کان من هل 
النار»(). 


وقال صلوات الله وسلامه عليه 2 


«كان النبى يبعث إلى قومه خاصة.» وبعثت إلى الناس 
عامة )0 . 


(۱) سورة الأعراف .٠١۸/‏ 
(۲) سورة الأنبياء .٠١۷/‏ 
(۳) سورة سباً /۲۸ . 

(4) سورة الفرقان .٠/‏ 
(ه) رواه مسلم . 


() متفق عليه . 


إذن فالدين الذى ينجوبه صاحبه دين واحد هوالإسلام» 
والإسلام الذى ينجو به الإنسان هوالدين الذى جاء به محمد عليه 
الصلاة والسلام 

والدين الذى جاء به محمد عليه الصلاة والسلام هودين 
التوحيد لله : 

«شهد الله أنه لا إله إلا هي(). 

ودين الشريعة التى تضمنها كتاب الله وسنة رسول الله فمن 
عمل با فقد عمل بالإسلام» ومن انحرف عنا فقد انحرف عن 
الإسلام. . : 
قول صلوات اله وسلامه عليه : 

«من عمل عملا لیس عليه أمرنا فهو رد» . 

«إوما اختلف الىذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم 
وتوا الكتاب :اليهود والنصارى . 
بغیا بيهم : ظل| وعدوانا وحسدا ولیس بسبب خفاء الحق . 

يقول الله تعالى : إن اليهود والنصارى لم يختلفوا ويتنازعوا 
بسبب خفاء الحق عليهم» وعدم وضوحه عندهم» بل انهم اشتد 

خلافهم بعد أن جاءهم الحق بسبب طغيانهم وحبهم للرياسة 
وحسد بعضهم بعضا فاختلفوا شيعا وأحزابا يكفر بعضهم بعضا 
ويلعن بعضهم بعضا . 


(۱) سورة آل عمران /۱۸ 


والله يحذر المؤمنين أن يقعوافى مثل ماوقع فيه هؤلاء 
فحن والحمد لله عندنا كتاب الله م يبدل» وعندنا سنة رسول الله م 
تحرف . 
والخلاف طلبا للحق لاشىء فيه » كالخلاف حول الأحكام 
الفقهية » فإنه من باب الاجتهاد» ومن اجتهد فأصاب فله اجران» 
ومن اجتهد فأخطا فله أجر . 
ولكن هذه الخلافات لا يصح أن تفرق الأمة أوتعزق جماعة 
السلمين» فهذا يتعصب لذهبه» وذلك يقاتل من أجل مذهبه» 
هذا ما يرفضه الإسلام» وإلا اصبحنا مثل أهل الكتاب . 
«إمن یکفر بايات الله فان اله سريع الحسابا) : 
ومن يرفض الإيمان بلك الآيات التى انزها الله موضحة أن 
الدين عند الله اللإسلام» ودالة على صحة نبوة محمد عليه الصلاة 
والسلام فان الله تعالى قد أعد له سوء الحساب وسوء العذاب . 
حاجوك : جادلوك معاندین مکذبین . 
يقول الله تعالى لرسوله ولكل مؤمن به : فان 
جادلك هؤلاء المعاندون فى قضية التوحيد رافضين 
ها فأعلن بكل قوة موقفك وهو : 
أسلمت وجهى لله » وأخحلصت لله ظاهرا وباطناء 
أسلمت نفسى لله » وكذلك کل من اتبعنى وسار 
على طريقتى » إننا جيعا أسلمنا لله وحده لا شريك 
له : 


طقل إن صلاتی ونسکی وحیای ومماتی لله رب 


س 


العامين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول 
المسلمين 04 . 
لوقل للذين أوتوا الكتاب والأميين اأسلمتم؟ فان أسلموا 

فقد اهتدواء وان تولوا فإنها عليك البلا » واله بصير بالعباد4 . 

الأميون : الذين لا كتاب هم . 

تولوا : أعرضوا وم يۇمنوا . 

عليك البلاغ :عليك أن تبلغ الناس برسالة الله . 

المعتى : يطلب الله تعالى من رسوله صلوات الله عليه أن 
يدعو الناس جیعا ۔ سواء منہم من کان له كتاب 
منزل أم لم يكن - إلى الإسلام بمعناه السلام» وهو 
التوحيد لله ء والعبادة له والخضوع والانقياد 
لأوامره» فان ما عليه الناس ليس بإسلام بعد أن 
أشركوا بالله » وانحرفوا عن تعاليمه حتى أعلنوا اخم 
يؤمنون بوج رد الله » فلا قيمة هذا الإيمان وهم 
مشرکون به . 
«طولئن سألتهم من خلقهم ليقولن اله فأنى 
يۇفكون 04 ). 
فان أجابوا لالإسلام بهذا الفهم فقد اهتدوا إلى 
الدين الصحيح والطريق المستقيم . 
وان أعرضوا وتقسكوا بفهمهم الخاطىء قأمرهم إلى 
الله وما عليك أنت إلا البلاغء وقد فعلت» وأما 


.٠١۳/ سورة الأنعام‎ )١( 
.۷۸/ سورة الزخرف‎ )۲( 


— ۱۸ - 


ھۇلاء المعاندون فقد لزمتهم إلحجة» وحقت عليهم 
كلمة العذاب والله أعلم بهم وبصير بأحواهم» 


~۹ 


الناقشة 


(1) «الإسلام هودين الله الذى أنزله على رسله» . 


اشرح هذه العبارة موضحا أن كل الرسل اتفقوا على 


(9) الإسلام يعنى الله و........ بکل رسله» 
ومن آمن ببعض الرسل فليس 
أكمل العبارة السابقة . 
)۳( أهل الكتاب هم و وهؤلاء جميعا ليسوا 


)٤(‏ اختلف أهل الكتاب بسبب بحهم عن الحق 


. حبهم للعلم‎ > «¢ “ ê 

» »»حسداوبغیا . 

ضع علامة (صح) أمام العبارة الصحيحة وعلامة 
(خطا) أمام العبارة الخاطتة 


: ضع الكلهات الآتية فى المكان المناسب هما‎ )١( 
: 
المسلم مطالب اليوم أن يدعو........ إلى الإسلام‎ 
بمعناه امح وهو الإیمان بالله و.. فان أجابوا‎ 
فقد..... .. وإن أعرضوا فما عليه إلا...‎ 


وحدة المسلمين ودعوعمم إلى الخير 


سورة ال عمران 


تاا این امون يعوا 
را اوو تک کب یکوک میگ گنریة 
رکیت تکمرود وام تل ایک ايت او وڪم 
رولو یقتم قد ریک یکتم 
کا نین اموا اوا اه ی انود وآ وروم 
و ھی زق و 0 ی ٠‏ ار ر چ 
تیو €9 وای موبلالل جخویماو قدا 
وذ رامت آلو لیک و کن اعد اه الت بین نویک 
اصَخح بنغم وخ وتا وکن عل شقاحقروالگار 
اوی ولتک نکم آم یعون یی ایر تامرو اکرو 
تهون الشنگر ویک خم لیے 9و 
واكك عَدَاعَِيم €9 


پک 


وحدة المسلمين ودعوتم إلى الخیر 

إا أهاالذين آمنوا إن تطيعوا فريقامن الذين أوتوا 
الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين» وکیف تکفرون وأنتم تتلی 
عل ابات اف ویم رسر» ومن یعتصم باله فقد هدی إلى 
صراط مستقيم) : 
يعتصم بالله : يتمسك بدين الله . 

إا أا الذين آمنوا ان تطيعوا فريقا من أهل الكتاب 
یردوکم بعد إیمانکم کافرین4 : 

ذکرعلاء أسباب النزول عن ابن اسحاق وأ بى الشيخ عن 
زید بن اسلم قال: مر شاس بن قیس وکان ہودیا على نفرمن 
الأوس والخزرج يتحدثون. فغاظه ما رأى من تالفهم بعد 
العداوة» فأمر شابا معه من اليهود أن يجلس بينهم فيذكرهم بيوم 
بعاث ففعل» فتنازعوا وتفاخروا حتی وثب رجلان اوس بن قیظی 
من الأوس» وجبار بن صخر من الخزرج فتقاولا وغضب الفريقان 
وتواثبوا للقتال» فبلغ ذلك رسول الله بء فجاء هم فوعظهم 
وأصلح بيهم فسمعوا وأطاعوا فأنزل الله فيهم : إياأيما الذين 
آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب4 

وفى رواية أخرى : فجاء رسول الله ب وأصحابه فقال : 

«أتدعون إلى الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد أن أكرمكم الله 
تعالى بالإسلام» وقطع به عنكم أمر الجاهلية» وألف بينكم» 
فعلموا آنا نزغة من الشيطان»» فألقوا السلاح واستغفرواء وعانق 


وقال الواحدى : اصطفوا للقتال فنزلت الآيات إلى قوله 
تعالى إلعلكم تمتدون) فجاء النبى ية حتى وقف بين 
الصفين» فقرأهن ورفع صوته فلا سمعوا صوت رسول الله انصتوا 
إليه» فلا فرغ ألقوا السلاح وعانق بعضهم بعضا وجعلوا يبكون . 

هذا بعض ما ذكره التاريخ من أسباب نزول هذه الآيات 
الكريمة» ومنه نتبين أن طاعة المسلمين لأهل الكتاب من اليهود 
والنصارى هى سر فرقتهم وبداية ضياعهم وأن أهل الكتاب لا 
يضمرون للمسلمين إلا الضر والأذى . 
لود كشيرمن أهل الكتاب لويردونكم من بعد إيمانكم 
كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين هم الحق 0( . 

إودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم 04). 

وهنا يقول الله تبارك وتعالى لنا : 

طياأما الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين وتوا الكتاب 
یردوکم بعد إیمانکم کافرین) . 

وقد تبون هذا بوضوح فى هذا العصر الذى نعيش فيه» فهذه 
المحاولات الواضحة والخفية التى تقوم مها الارساليات التبشر ية أو 
التنصير ية ليست إلا صورة من صورهذا المكر الخبيث لردة 
المسلمين عن دينهم كا تشير هذه الآية 

والله تبارك وتعالى ينادى المؤمنين بقوله : «إياأيما الذين 
آمنوا)» ولم بقل یاأہا الناس آویابنی آدم كى نعلم أن مقتضى 
الإيمان والإسلام ألا نستمع لأهل الكتاب» ولا نطيعهم فى أمور 


. ٠٠۹/ سورة البقرة‎ )١( 
.٩۹/ سورة آل عمران‎ )۲( 


۳ 


دیننا ودنياناء فإن طاعتهم ضلال» واتباعهم هلاك وعودة إلى 
الكفر بعد أن انقذنا الله منه . 

إن الإسلام أعطى للدين صورته الصحيحة الكاملة بعد أن 
ختم الله به الرسالات. وأعطاه الشمول والكمال : 

«[اليوم أكملت لكم دينكم» وأقمت عليكم نعمتى» 
ورضيت لكم الإسلام دينا ٠)‏ . 

فلماذا إذن يستمحع امسلم لأهل الكتاب أولغيرهم وعنده 
منهج الحياة الكامل أنزله الله إليه . 

ومادا علد أهل الكتاب حتی يعطوه للمسلم» ولیس 
عندهم إلا الضلال بعد أن بدلوا وحرفوا رسالات الله وكتبه . 

یقول ابن مسعود ۔ رضی الله عنه : 

«لا تسألوا أهل الكتاب عن شىء فإنهم لن يهدوكم وقد 
ضلوا»0). 

يقول ابن عباس : 

«كيف تسألون أهل الكتاب» وكتاب الله أنزل إليكم على 
رسول الله َة أحدث. تقرأونه حضا لم يشب» وقد حدثكم أن 
أھل الکتاب بدلوا وغیر واء ألا ينہاكم ما جاءكم من ن 
مسألتهم »0 . 

بل إن رسول الله بء لیعلن : «لو کان موسی وعیسی حیین 
ما وسعهم| إا اتباعی ») . 

.۳/ سورة الائدة‎ )١( 
رواه ابن جریر الطبر ی.‎ )۲( 


(۳۴) رواه اه البخارى. 
)٤(‏ رواه الإمام أحمد وا ابن أبى شيبة وأبو يعلى بألفاظ مختلفة 


٤ 


ويقول صاحب الظلال : 

«ان طاعة أهل الكتاب والتلقى عنهم واقتباس مناهجهم 
تحمل ابتداء معنی الممزيمة الداخلية» والتخلى عن دور القيادة 
الذى من أجله أنشئت الأمة الإسلامية » كا تحمل معنى الشك فى 
كفاية منهج الله لقيادة الحياةء وهذا بذاته دبيب الكفر ف النفس. 
وهی لا تشعر به ولا تری خطره القریب» . 

وکیف تکفرون وأنتم تتلی علیکم آیات الله وفیكم رسوله : 

استفهام تعجب وانکار» أی كيف يحدث من مسلم أن 
يطیع آهل الکتاب فیکفر بطاعتهم وهویتلو تاب الله وجد فيه آياته 
البينات وحججه الواضحة التى ترسم للمسلم طریقه المستقيم 
الواضح 

lS‏ أن يستمع إلى أهل الكتاب 
لیضلوه ویردوه عن دینه» وهو يستمع ال a‏ الله ا یزکیه بنور 
الله » ويربيه بوحى الله » ويہديه ب جاء به من سنة كريمة وهداية 
راش 

ولئن كان رسول الله ية قد مضى إلى ربه فقد ترك فينا ما 
إن - تمسكنا به لن نضل أبدا كتاب الله وسنة نبيه . 

#إإنا نحن نزلنا الذكرء وإنا له خافظون04). 

وسنة رسول الله اجتهدت الأمة قرونا متوالية على صيانتها 
وحفظهاء وتخليصها من كل دخيل . وقد جمعت كتب السنة ما صح 


من حدیث رسول الله يي . 


(۱) سورة الحجر /۹. 


~8 


فنحن اليوم وإلى يوم القيامة نعيش وتتلى علينا آيات الل » 
ونهتدى بسنة نبيه . 
إومن يعتصم باله فقد هدى إلى صراط مستقيم) . 
هذا هودين الله احق شرحه الله تعالى لنافى كتابه اللحكم 
وف سنة نبيه الكريم» ومن يتمسك بهذا الدين كا شرحه الله لنا 
وکا وضحه رسوله فقد سار فی الطريق المستقيم . 
صراط اله الذى له ما فى السموات وما فى الأرض آلا إلى 
الله تصير الأمور4() . 
یا أا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته » ولا تعوتن إلا وأنتم 
مسلمون4 : 
حق تقاته : حق تقواه وهوبذل غاية الجهدفى التزام الطاعة 
والبعد عن المعصية . 
ينادى الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين آمرا هم أن 
یلزموا تقواه» ون یبذلوا جهدهم فی هذه التقوی فلا 
يراهم حيث نهاهم » ولا يفق دهم حيث أمرهم» 
وهذايتقون الله حق تقواه» فقد روى عن ابن 
مسعدود - رضى الله عنه - أنه فسر(حق تقاته) 
فقال : «أن يطاع الله فلا يعصى » وأن يذكرفلا 
ینسی » وأن یشکر فلا یکفر»0) . 
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون) : 
أى داوموا على التمسك بالإإسلام فى جميع مراحل 


(1) سورة الشوری .٠۴/‏ 
(۲).رواه الحاکم فی مستدرکه وابن أبی حاتم وروی أیضا مرفوعا۔ 


۳“ ~ 


حياتکم» بحیث إذا أدرككم اموت فى أى لحظة من 
لحظات الحياة وجدكم مسلمين لربكم طائعين له 
وبذلك تختم حياتكم فى الدنيا خير خاتمة » وبذلك 
تلقون ربكم لقاء الأخيار والأبرار . 
إواعتصموا بحبل الله جیعا ولا تفرقوا ‏ : 
حبل اله : هوالإسلام وهو القران وهو الدين كله . 
ولا تفرقوا : ولا تختلفوه‌علی الدين فتضيع وحدتكم : 
بعد أن أمر الله عباده المؤمنين بالتزام ما شرع هم وما جاء به 
دينهم بقوله تعالى : «اتقوا الله حق تقاته) - أمرهم أن يتمسكوا 
بدينهم - وأن يعيشوا فى وحدة وألفة بعيدا عن الخلاف والفرقة » 
فإذا كان أساس هذا الدين هو تقوى الله » فان حاية هذه الأمة فى 
وحدتها وتعاسكها وألفتها . 
یقول رسول اله 5ل : 
«مشل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الحسد 
الواحد» إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى 
والسهر» . 
ویقول صلوات الله عليه : 
«المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا» . 
وفى حجة الوداع حذررسول الله هذه الأمة من الفرقة 
والخلاف» يقول : 
,ألا لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض» 
ألا هل بلغت اللهم فاشهد» . 


n 


وهكذا يقيم الإسلام هذه الأمة على أساس وحدة العقيدة 
التى تذوب تحت حرارتها كل أسباب الخلاف والفرقة» فقد عرفت 
الحاهلية كيف تشعل فى حياة البشر نيران الصراعات والانقسامات 
باسم القبلية أو الأقليمية أوالعنصرية » ولكن الإسلام رفض كل 
هذه النعرات الباطلة» وأعلن رسول الله بيه ذلك بقوله : 

ياأها الناس ان الله أذهب عنكم عة( الحاهليةء 

وتعظمَها بابائها»0) . 

وقوله ة 

«المسلمون إخوة لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى»" . 

وقوله 4 

«ليس منا من دعا إلى عصبية» 

لإواذكروا نعمة اله عليكم إذ کنتم أعداء فألف بين 
قلوبکم فأصبحتم بنعمته إخواناء» وكنتم على شفا حفرة من النار 
أنقذكم منها) . 
فألف بين قلوبكم : فجمع بينكم بالمحبة فى الإسلام . 

تشير الآية الكريمة إلى ما كان بين الأوس والخزرج فى 
الجاهلية من عداء وخصومةء فلم جاء الإسلام أنقذهم من ظلام 
الحاهلية إلى نور الإيمان» ومن عداوة القبلية إلى الألفة وا محبة فى 
ظلال الإسلام» فکان هذا الدين نعمة لکل من اعتنقه» وکان 
هذا الدين هو الطريق إلى تحقيق الأخوة الجامعة . 


(۲) رواه ابن أبی حاتم . 
(۳) رواه الطبر ی. 


— A 


«إفأصبحتم بنعمته إخوانا) . 

إن المؤمنون اخوة)0). 

«المسلم أخوالمسلم»0). 

وقد كانت حياة الفرقة وحياة ا لخصومة هى طريقهم إلى 
النارء فأنقذهم الله بالإيمان والاخوة من هذا المصير المهلك . 

وأنظر كيف صور القرآن الكريم حياة الجاهلية وما فيها من 
صراعات وخصومات بقوله : 

بإوكنتم على شفا حفرة من النار) . 

وأنظر ماذا صنع الإسلام بهم فى ظلال الألفة والمحبة : 

لفانقذكم مها) . 

وهكذا يصنع الإسلام فى كل حين» فالناس عندما يعودون 
إلى حياة الجاهلية بالفرقة والخصومة وا لخلافات يصبحون على 
شفا حفرة من النار» ويسير ون نحو اللاك والدمار فلا ينقذهم إلا 
العودة إلى الإسلام 

إكذلك یبین الله لکم آیاته لعلکم تهتدون) . 

أى مثل ذلك البيان الواضح الذى قدمته هذه الآيات من أن 
اصلاحکم بتقوی الله » ونجاتكم بالوحدة وعدم الشقاق 
والخلاف» مشل ذلك البيان يبين الله لكم شرائع دينه حتى تهتدوا 
إلى الحتى وتشبتوا عليه . 

#ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخيرء ويأمرون با معروف 
وينهون عن المنكر وأولئك هم المغلحون) . 

(۲) متفتق عليه . 


۹ - 


الحير: هو الإسلام أو القرآن أو كل ما نفع الناس فى 
ديم ù‏ 

المعروف : ما أقره الشرع وتعارف المؤمنون على صلاحه . 
المنكر : ما أنكره الشرع وتعارف المؤمنون على فساده . 

والله تبارك وتعالى يعطينافى هذه الآية الكريمة القاعدة 
الثالثة لصلاح المجتمع المسلم وهى : 

«الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» . 

فإذا كانت القاعدة الأولى فى حياة الأمة هى تقوى الله 
والتزام شریعته. . 

والقاعدة الثانية : وحدة الأمة وبعدّها عن الشقاق 
والنزاع . . . 

فان القاعدة الثالثة لسلامتها واستمرار صلاحها هى الدعوة 
إلى الخير والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر . 

والدعوة إلى الخیر هی حق کل مشلم» فکل مسلم مسثول 
عن هذا الدين على قدرما منحه الله من الفهم له والعمل من 
أجله «فکلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته»). 

والإسلام عندما اسقط نظام رجال الدين الذين يعتبر ون 
آنفسهم دون غيرهم القائمين على شون الدين» جعل من كل 
مسلم رجل دين يدعو اليه ویقوم بحایته والدفاع عنه» ومن اهم 
وسائله فى ذلك «الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» . 


وهى أيضا حق كل مسلم ومسلمةء يجهر بها المسلم فى كل 
موقف یری أن من حق دینه عليه أن یرفع صوته بہا» یقول رسول 
اله ل : 

«من رای منکم منکرا فلیغیره بیده» فان لم یستطع فبلسانه» 
فان لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيان»(٠).‏ 

وفى رواية أخرى : 

«ولیس وراء ذلك من الإيمان حبة خحردل»). 

بل ان رسول الله ية يؤكد أن ضياع الأمة وخسرانهافى 
تعطيل هذه الفريضة» إذيقول : 

«والذى نفسي بيده لتأمرون با لمعروف ولتنهون عن المنكرء 
أولیوشکن الله أن يبعث عليكم عقابامن عنده» ثم لتدعنه فلا 
یستجیب لکم»0) . 

وكى| أن ضياع الأمة فى تعطيل هذه الفريضة فإن نجاحها 
واستمرار تقدمها فى التمسك ذه الفريضة والعمل اء يقول الله 


تعالی : 

إوأولئك هم المغلحون) . 

أى أن الداعين إلى الخير والآمرين بالمعروف والناهين عن 
المنكرهم الناجون المغلحون ف الدنيا والآخرة ۶ 


ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم 
البينات» وأولئك هم عذاب عظيم) : 
(۱) رواه مسلم . 
(۲) رواه مسلم . 


(۳) رواہ الترمذی۔ 


1 


الذين تفرقوا :اليهود والنصارى 
البينات : الحجج الواضحة» والآيات الظاهرة . 

بعد أن وضحت الآيات السابقة قواعد سلامة المجتمع 
المسلم الثلاث : 

۱ - تقوی بالتزام شرعه . 

۲ - وحدة الأمة وتمسكها بدينها . 

۳ - دعوتبا إلى الخير والأمر بالعروف والنہى عن ١‏ 


بعد أن وضحت ذلك جاء التحذير هنا من الفرقة والخلاف 
بضرب المشل با حدث للأمم السابقة عندما اختلفت حول 
مذاهب باطلة يدور الخلاف فيها حول العقيدةء 8 
Oy NG A RE‏ مه» 
ومن يؤله المسيح دون أ مه» ومن يرى المسيح مكونامن الوهية 
وإنسانية» ومن يراه انسانا فقط» وهكذا اضطربت عقائدهم 
فاختلفت مذاهبهم فضلوا وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل . 

وقد كانت هذه الاختلافات بعد وضوح الحق من اللهء 
ونزوله على رسله» فكان مصيرهم الضياع فى الدنيا والعذاب 
الشديد فى الآخرة . 

والله يقدم لنا هذا المثل من الأمم السابقة حذرا لنا ان نقع 
فى مثل ما وقعوا فيه فنضل الطريق وتذهب ريحنا . 

ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحکم 4(). 


)١(‏ سورة الأنفال. 


وواضح أن الى ان ينصب على ا لحلاف والفرقة فى 
العقيدةء وأما الخلاف حول فروع الشريعة بقصد توضيح 
أحکامها فلا شىء فيه» بل فيه ثواب وأجر مادام يستند إلى أصول 
سليمة فى الاجتهادء ومادام لا يتحول إلى عصبية وفرق» كل فرقة 
تنتصر لرأيهاء وتفرق جماعة المسلمين» هذا يقول أنا شافعى » وذاك 
یقول آنا حنفی » وآخریقول انا مالکی أوحنبلی » یرید كل منهم 
أن يقول: ان الإسلام هو مذهبى » والآخرون على ضلال مين . 

وهذا ما يرفضه الإسلام» ويراه ضياعا فمذه الأمة» فهذه 
الأمة لا تجتمع حول مذهب» وان تجتمع حول العقيدة . 

ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو ف الآخرة 
من الخاسرين) . 

والإسلام لا يقوم على مذهب» فقد كان الإسلام كاملا 
قبل هذه المذاهب» وسلفنا الصالح الذين قغدوا قواعد هذه 
اللمذاهب يرفضون أن بختلف الناس بسبب مذاهبهم ولودار 
بفكرهم هذا ما أتعبوا أنفسهم» ولا أقاموا مذاهبهم » وهم ر مهم 
الله إنم| أرادوا مساعدة الناس فى فهم دينهم » والسير على كتاب 
رهم وسنة نبيهم . 


r 


الناقشة 


١‏ تحدث عن أثرطاعة المسلم لأهل الکتاب كا فهمت 
من قوله تعالی : 
ليا أا الذين آمنوا ان تطيعوا فريقا من الذين أوتوا 
الكتاب. 2 .4 : 
۲ - طيا أا الذين آمنوا ان تطيعوا فريقا من الذين أوتوا 
الكتاب. . . 4 
ماذا تعرف عن سبب نزول هذه الآية» وماذا نستفيد 
نحن من ذلك فی عصرنا الحاضر. 
۳ - یا أا الذین آمنوا اتقوا اله حق تقاته . . . 4 
- كيف تكون التقوى حق التقاة؟ 
- وما المراد بقوله : ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون؟ 
٤‏ تحدثت الآيات السابقة عن قواعد ثلاث لسلامة 


المجتمع المسلم هى : 


٥‏ - نهت الآيات عن الفرقة والخلاف» ف)| الخلاف الذى 
يحطم الأمة » وما الخلاف الذى لا شر فيه؟ . 

- صورت الآيات أثرالوحدة والمحبة» وأثرالحلاف 
والشقاق» وضح الصورة التى رسمتها؟ . 


ر ee‏ کک 2 AA e3‏ 
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المسيح عبد اله ورسوله 


میا أهل الکتاب لا تغلوا نى دينكم ولا تقولوا على اله إلا 
الحق» إن المسيح عيسى ابن مريم رسول اله» وكلمة ألقاها إلى 
مریم وروح منه» فامنوا بالله ورسله» ولا تقولوا ثلاثة انتهوا 
خیرا لکم» انما اله له واحد» سبحانه أن یکون له ولد له ماقی 
السموات وما فى الأرض. وكفى باله وكيلا) : 
يا أهل الكتاب : المراد النصارى . 
لا تغلوا فى دينكم :لا تجاوزوا ا لحد فى فهم الدين وعقائده» وذلك 
برفع درجة المسيح عن البشرية إلى الألوهية . 

ينادى الله تبارك وتعالى آهل الكتاب من المسيجين أن 
يلتزموا الفهم السليم والدين الصحيح» فلا بخلطوا بين ما لله من 
تعظيم وتنزيه والوهية» وبين ما للمسيح من بشرية كريمة ورسالة 
من ربه وعبودية لله » فالله إله واحد أحد» والمسيح رسول بشرعبد» ‏ 
هذا هوالقول الحق فى الله وف المسيح» وهذاما أنزله الله على 
رسله كلهم اعلنوا كلمة التوحيد. وأن الله وحده إله هذا الكون . 
يقول صلوات الله وسلامه عليه : 

«أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلى - لا إله إلا الله -» . 

فيا أهل الكتاب لا تقولوا على الله إلا الحق : 

فلا تنسوا إليه الصاحبة والولد . 


۳ 


إبدیع السموات والأرض أنی یکون له ولد ولم یکن له 
صاحبة ٠04‏ . 


ولا تجعلوا معه اها آخر . 


ولا تدع مع الله اها آخرء لا إله إلا هوء كل شىءهالك 
إلا وجهه04) . 

إلقد كفر الذين قالوا أن اله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله 
واحد 04 . 

ولا ترفعوا رجال دينكم إلى مرتبة الألوهية فهم بشريأكلون 
ویشربول : 

اتخذوا أحبارهم ورهباہم أربابا من دون الله والمسيح ابن 
مریم ۰ وما أمروا إلا ليعبدوا إها واحدا04) . 

[إنم) المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته لقاها إلى 
مريم وروح منه) ويا أهل الكتاب لا ترفعوا المسيح فوق قدره» 
ولا تنزلوه منزلة الألوهية فذلك كفر واشراك : 

لإلقد كفر الذين قالوا إن اله هو المسيح ابن مريم» وقال 
المسیح یابنی اسرائیل اعبدوا الله ربی وربکم 4( . 

والمسیح بشروإنسان» عاش کا عاش الناس» يأكل كا 
یاکلون ویشرب کا یشربون . 


(1) سورة الأنعام الآية ٠١١‏ , 
(۲) سورة القصص الاآية ۸۸ . 
(۳) سورة المائدة الآية ۷۴ . 
)٤(‏ سورة التوبة .۳١/‏ 
() سورة الائدة /۷۲, 


۷ 


ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل 
وأمه صديقة انا يأكلان الطعام ي( 

وعبارة كانا يأكلان الطعام تعبير قرآنى جميل» وكناية لطيفة 
عا فى البشرية من نقص› ومايترتب على أكل الطعام من 
الفضلات التى يتنزه عنها الإله الكامل فى صفاته. . 

وعيسى عليه السلام عبد فكيف يكون العبد إلهاء بل شرف 


فى هذه العبودية لله : 

#إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبنى 
اسرائیل 4) 

وعيسى عليه السلام رسول الله كسائر رسلهء وقد أعلن 
ذلك عیسی منذ ولادته : 


طقال إنی عبد الله آتانی الکتاب وجعلتی نباي 

وعيسى كلمة الله » بها ظهر للوجود» كا ظهر آدم للوجود 
ما 

مان مثل عیسی عند الله کمشل آدم خلقه من تراب ثم قال 
له کن فیکون )4 . 

وكلمة الله النافذة هى قوله لأی شىء يريده (ركن) . 

إن قولنا لشیء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون 4(» 


(1) سورة المائدة /۷4. 
(0) سورة الزخرف /۹ه. 
(۳) سورة مریم /۳۰. 
)٤(‏ سورة آل عمران /۹ه. 
)١(‏ سورة النحل ٠٠/‏ . 


وعيسى ليس الكلمة وإن خلق بالكلمة» كا خلق كل 
شیء بہاء وك] وضح الله ذلك فى الآية السابقة لا كا تزعم 
النصارى أنه نفس الكلمة . 

وقد أعلن القرآن هذه الحقيقة عندما تعجبت مريم من أن 
تحمل فی بطہا جنینا دون أن تلتقی بإنسان : 

إقالت ربی انی یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر, قال 
كذلك . الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإن) يقول له كن 
فیک ون 4( . 

فعيسى إذن خلق بالكلمة التى ألقاها الله إلى مريم فكان 
ہا عیسی » کا کان بہا من قبل آدم» کا کان بہا کل الکون . 

کن فیک ون4 

وعيسى عليه السلام روح منه» فهو بنفخة من روح الله 

«إوالتى أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها 
وابنها آية للعا مين 04 . 

لإومريم ابنة عمران التى أحصنت فرجها فنفخنا فيه من 
روحنا چ0 . 
وهو بہذا لیس بدعا من التق فقد خلق من قبله آدم بېذه 
النفخة . 

إوإذ قال ربك للملاثكة انى خالق بشرا من طين فإذا 
سویته ونفخت فيه من روحی فقعوا له ساجدین 04). 


ہہ 
)١(‏ سورة ال عمران ٤۷/‏ . (۳) سورة التحريم ١۲‏ . 
(۲) سورة الأنيياء )٤( . 4١/‏ سورة ص ۷۲-۷۱ ٠‏ 


SA 


فعیسی نفخة من روح الله » کا کان آدم نفخة من روح الله . 

«إفامنوا بالله ورسله) . 

ای إذا کان عیسی بشرا رسولا وعبدا نبیا فھورسول کسائر 
الرسل» والله وحده هوإله السموات والأرض. فأمنوا بالل الما 
واحدا» وآمنوا بكل رسله بيا فيهم عيسى ومد عليها الصلاة 
السلام : 

ولا تقولوا ثلاثةء انتھوا خبرا لكم) : 

لا تفتر وا على الله الكذب فتزعموا أن الله ثالث ثلاثة 
(الأب -الابن -والروح القدس) ثم تجدون الأدلة واضحة فى 
اثبات التوحيد» فتحارون فى التوفيق » وتدخلون فى الغموض 
وا لمعميات» عندما تقولون الثلاثة واحد والواحد ثلاثة» فكيف 
يكون الأب ابناء وكيف يكون الابن أبا» وكيف يكون الأب 
والابن الروح القدس؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا . 

لانتهوا خيرا لكم)» وقولوا مع جماعة المؤمئين : 

«انا الله إله واحد» . . «واحد أحدء فرد صمد» لم يلد ولم 
یولد» ولم یکن له کفوا أحد» . 

هذه هى الحقيقة الكرى فى التوحيد» وليس هناك حقيقة 
١‏ أكبر منا «إذلك بأن اله هو الحقء وانا يدعون من دونه هو 
الباطل 4( . 

فالله منزه عن التعدد والكثرة : 

مولا تجعلوا مع الله إا آخرء انی لکم مئه نذیر مبین04). 


.1۲/ سورة الحج‎ )١( 
. سورة الذاريات /۱ء‎ )۲( 


والله منزه عن الوالد والولد : 

سبحانه تنزه أن یکون له ولد 

وسبحانه أن یکون له ولد له ما فی السموات وما فی 
الأرض : 

وكفى باله وكيلا : أى هويملك كل المخلوقات فكيف 
يكون له منها شريك» وكل الكائنات خلوقة» فكيف يصبح 
الملخلوق إا خالقا؟ . 

وكل المخلوقات يصير أمرها إليه» فهوراعيهاء وهورا 
انعم عليهاء وهو سيدها والآخذ بناصيتها (إوكفى باه وكيلا) . 

فكيف يتخذ مها الولد والصاحبة» وهوغنى عنها» وهى 
المحتاجة إليه : 

إلن يستنكف المسيح أن يكون عبداً له ولا الملائكة 
المقربون» ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه 
جميعاء فأما الذين أمنوا وعملوا الصالحاث فيوفيهم أجورهم 
ویزیدهم من فضله» وأما الذين استنكفوا واستكبر وا فيعذ هم 
عذابا ألياء ولا بجدون هم من دون الله وليا ولا نصيرا# . 

یستنکف : یتکبر ویأنف ویترفع . 

يوفيهم أجورهم : يعطيهم ثواب أعامم وافيا كاملا 

لقد رفع النصارى شخصية عيسى عليه السلام فأدخلوه فى 
مجال الألوهية» وأعطوه صفات الإله» وضل مشركو العرب فرفعوا 
الآهة عن مستوى العبودية وجعلوا الملائكة بنات الله فرد عليهم أن 

عيسى الذى اتخذقوه إها لن يترفع عن مستوى العبودية » فهو عبد 


e 


الله » بل كل الرسل جميعا من نوح إلى محمد عليهم الصلاة 
والسلام عباد الله ء وکل الانس والجن عباد أله . 

#وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون4١.‏ 

لان كل من فى السموات والأرض إلا آتى الرحن 
عدا 04 ) . 

والمبلائكة المقربون عباد أيضا للهء لن بخرجوا عن دائرة 
العبودية ولن یترفعوا عنہا» بل یرونہا تکریا هم وتشریفا : 

[وقالوا أتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمونء لا 
يسبقونه بالقول وهم بأمره یعملون. یعلم ما بين يدم وما 
خلفهم» ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته 
مشفقون 04 . 

هذه ھی القاعدة التى توصح الصلة بين الله وخلوقاته» الله 
وحده هو الإله المتفرد فى ذاته ء المتفرد ف صفاته» المتفرد فى أفعالى 
الغنى عن كل ما سواهء المحتاج إليه كل من سواه . 

قل من رب السموات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من 
دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا04) . 

ومن جرج عن هذه القاعدة فير ى لنفسه صفة من صفات 
الله ولا یری نفسه عبدا خاضعا لله فهذا مصیره ایا کان شخصه : 

ومن يستنكف عن عبادته ویستكبر فسيحشرهم إليه 


(1) سورة الذاريات /٦ه‏ . 
(۳) سورة مریم /۹۳. 


بإومن يقل منم انى إله من دونه فذلك نجزيه جهنم » 
كذلك نجزى الظالمين 4( . 

هذا هوالمصيرء جميع الخلق راجعون إلى ربهم» وهناك 
ڀرون جزاء‌هم وحسابهم . 

«إفأما الذين آمنوا وعملوا الصالات فيوفيهم أجورهم 
ویزیدهم من فضله) . 

والإيمان هنا منشؤه العقيدة الصحيحة التى ترى الله وحده 
فوق الخلق جميعاء وترى المخلوقات جميعا صنعة الله وعباده» 
والذين تستقرفى نفوسهم هذه العقيدةء ويعملون الخير من 
خلا اء فسيجدون عند الله حسن الحزاء فى جنة عرضها السموات 
والأرض»› وسيجدون فوق ذلك الزيادة من رضوان الله » 
ومشاهدته ومن شفاعة رسول الله وصحبته . 

وأما الذين يتكبر ون عن هذه العقيدة فيحرفون فى فهمهاء 
أو بخرجون عليها» فمصيرهم ما تحدثت عنه الآية,: 

«إوأما الذين استنكفوا واستكبر وا فيعذ ہم عذابا ألي)» ولا 
يجدون فم من دون اله وليا ولا نصيرا) . 

هذا هومصيرهم وهوسوء العذاب فى الآخرة» ولن يجدوا 
من ينقذهم من عذاب الله » فليس هناك معين ولا ناصر. 


(۱) سورة الأنبیاء ۳۹ ۔ ۴۷ . 


۳ 


الناقشة 


١‏ ما الراد بأهل الكتاب عموماء وماذا يراد ہم هنا؟ 


۲ - الخلو الدين حرم فى العقيدة والشريعة فكيف يكون 
الغلوفى العقيدة؟ . 


وهل تجد لذلك مثلا فى حياة المسلمين اليوم؟ مثل : 
۳ غلت النصاری فی عيسى فاذا قالت؟ 
٤‏ لم نتعود من القرآن ان ينسب الأنبياء إلى آبائهم أو 


آمھاتہم ولکننا تعودنا منه ان ينسب عيسى إلى أمه» فهل تجد 
لذلك سببا؟ اشرح ذلك؟ 


٥رد‏ الله على النصارى اعتقاداتعهم الزائفة فى عيسى 


موضحا أنه : 
(۱) ابن 
() و ا 
ERA‏ ألقاها إلى مريم . 
E ENG)‏ 


٠ عیسی خلقی بالکلمة - اشرح هذه العبارة؟‎ ٦ 
ليس الكلمة صارت عيسى » ولکن‎ ٤ ۷-يقتول ابن جي‎ 
. فماذا یعنی مېذە العبارة؟‎ 2 
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الكفر والإيمان 


يریدون أن يتخذوا بين ذلك سبیلا: پریدون أن يجعلوا هم 
طريقا ومذهبا بين الكفر والإيمان . 

أعتدنا للكافرين عذابامهينا: أعددنا م عذابا فيه 
اهانتهم ومذلتهم . 

عرف الناس على مدى التاريخ نماذج من الكفر بختلف 
بعضها عن بعض» ولکنہا تلتقى جيعا تحت عنوان الكفر 
والعصيان : 

أ فهنا ك من لا يؤمن بإله ولا برسول كهؤلاء الملحدين 
الذين تشاهد نافج منہم فى عصرنا الحديث مجعلون الإنسان سيد 
نفسه ليس وراءه سلطة تسيطر عليه أو تهديه أو تحاسبه . 

ب - وهناك من يؤمن بالله ولا يؤمن برسالة ولا نبوة ويرى 
أن الله حلق الكون وأوجده» ولكن لا يمكن أن تكون هناك نبوة أو 
رسالة خحضوعا لفلسفات فكرية أو نظريات خاطئة . 

ج وهناك من يؤمن بالله ويؤمن برسالة دون رسالة ونبوة 
دون نبو کا یفعل الیهود والنصاری» فالیهود یژمنون بموسی ولا 
يؤمنون بعيسى أوحمد عليهم الصلاة والسلام» والنصارى 
يؤمنون بعيسى ولا يؤمنون بمحمد عليه الصلاة والسلام . 

وهؤلاء جميعا تتحدث عنهم الآية الأولى : 

#ان الذین یکفرون باله ورسله ویریدون أن يفرقوا بين 
الله ورسله» ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض» ویریدون أن 


س 


يتخذوا بين ذلك سبیلاء أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا 
للكافرين عذابا مهينا) . 

أ فالذين لا يؤمنون بالل ولا يؤمنون برسالاته جميعا 
کافرون سواء كانوا أيام نزول القرآن الكريم» أوكانواق هذه 
الأيام يعيشون تحت راية المدنيات الحديثة وأفكارها المادية التى 
تجعل الانسان لا يؤمن إلا بالمحسوسات والشهوات فلا يختلفون فى 
شیء عن الحیوانات التی تعيش لحاجات بطنہا . 

بإوالذين كفروا يتمتعون ويأكلون كا تأكل الأنعام» والنار 
مثوی هم( . 

إن أول صفة تميز الإنسان عن الحيوان. وتيزالمؤمن عن 
الكافر هى إيمانه بالغيب» إيمانه بم وراء الادةء إيمانه بأن القوة التى 
لا يراها بحسه هى قوة اسمى وأعظم» فإذا فقد الإيمان بالغخيب 
عاش حیاته کا تعيش الأنعام» وکان فی آخرته وقود نار جهنم . 

«ولقد ذرأنا جهنم كدياً من الجن والانس هم قلوب لا 
یفقھون بہاء وهم أُعین لا يبصرون بہاء وهم آذان لا يسمعون 
بهاء أولئك كالأنعام بل هم أضل04). 

ب _ وهؤلاء الذين يؤمنون إيم|نا عقليا فلسفيا ويعتزون 

بفلسفاتہم ونظرياتهم التى هدتمم إلى الإيان بالله » ولكنہهم توقفوا 
عند الإیمان باش ول يؤمنوا برسالاته هم أيضا کافرون» لأن 
العقل قد هتدى إلى بعض الحقائق» ولكنه عاجزفى الات 


(۱) سورة محمد /۱۲. 
(۲) سورة الأعراف /۱۷۹: 


س 


الغيب لا يستطيع أن يسر فيها والإيمان بالله يقتضى الإيمان 
برسله» فإنہم يبلغون عن ربہم» وتكذيبهم تكذيب لرہم . 

. ومن یکفر بالله وملائکته وکتبه ورسله فقد ضل ضلالا 
بعیدا4‰() . 

وهؤلاء الذين دفعتهم أهواؤهم وعصبیاتم وجهالاتہم أن 
يؤمنوا برسوهم دون غيره لا عن نظر ودليل وإنم) بحكم الإلف 
والعادة أوبدافع التعصب واهوى» فامنوا بعیسی وکفر وا بمحمد» 
ھؤلاء يریدون أن يفرقوا بین رسل الله فيقولوا نؤمن ببعض ونكفر 
ببعض» وال یمان کل لا یتجزأء فالإیے)ان بالله إی‌ان به وبکل ما 
آوحی به» وبکل ما وحی إلیھم» وتکذیب رسول تکذیب لساثر 
الرسل»› إذ أن كل رسول يؤكد رسالة غبره» ويصدق من جاء 

لآمن الرسول بها أنزل إليه من ربه وا لمؤمنون» كل آمن 

باه وملائکته وکتبه ورسله» لا نفرق بین أحد من رسله04). 

بإياأيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله» والکتاب الذی نرّل على 
رسوله. والكتاب الذى ر من قبل . 

لإقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى ابراهيم 
واسحق ویعقوب والأسباطء وما أوتی موسی وعیسی » 
وما أ وتی النبيون من رہم » لا نفرق بين أحد منم 04). 


. ۱۳١١/ سورة النساء‎ )١( 
.۲۸٥/ سورة البقرة‎ )۲( 
. ۱۳١/ سورة الئساء‎ )۳( 
. ٠۳١١/ سورة البقرة‎ )٤( 


- ۸ - 


هؤلاء وأولئك سجل الله عليهم الكفر بقوله : 

[أولشك هم الكافرون حقا) أى هم الكافرون كفرا ثابتا 
محققا مها ادعوا الإيان وتظاهروا بقوة التدين » وأقاموا المعابد 
والبيع وانقطعوا للعبادة والتبتل . 

وسجل الله تبارك وتعالی سوء مصیرهم بقوله : 

إوأعتدنا للكافرين عذابا مهينا) . 

أى وليس للكافرين من جزاء إلا العذاب الشديد يوم 
القيامة» وهؤلاء قد كفروا كفرا حقيقيا فحق مم سوء العذاب» 
ومأواهم جهنم وبئس المصير . 

إوالذين 2 بانله ورسله» ول يفرقوا بین بين أحد منهم» 
أولئك سوف يؤتيهم أجورهم» وكان الله غفورا رحبا . 

فالإیمان الحق E‏ بالله ها واحدا نی ذاته وصفاته » 
والإيمان بکل رسله وبکل أنبيائه الذين أخبرنا برسالتهم ونبوتہم» 
والإیےان بأن الله أنزل إلى عباده کتبا أوحى ما إلى رسله» فلا 
نفرق بین رسول ورسول» ولا نؤمن برسول دون رسول . 

وهذا الإيان هوإيم )ان هذه الأمة التى اختارها الله تعالی 
ليجعلها تحمل خاتقة رسالاته وتجعل رسوها حمداً صلوات الله 
وسلامه عليه خاتم أنبیائه ورسله . 

فالأنبياء جميعا هلوا إلى البشردينا واحدا هوالدين الذى 
اختاره الله لعباده» وکلهم أعلنوا للناس عقيدة واحدة يقول الله 
تعالى : ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك 4( . 


. ٤۴۳/ سورة فصلت‎ )١( 
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شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذى أوحينا إليك 
وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا 
فيه 4() . 

هذا هوالدين الح الذى ينجى صاحبه ويسعده فى الدنيا 
والآخرة» ولا يقبل الله من عباده غيره» وهؤلاء الذين يؤمنون هذا 
الإيمان قد وعدهم الله بحسن الجزاء وبسعادة الدنيا والآخرة . 

ل[أولئك سوف ئؤتيهم اجورهم» وکان الله غفورا 
رحيا4 . 

أى هؤلاء المؤمنون سينالون أجرهم فى الدنيا عزا 
ونصرا. . . : 
ولینصرن اله من ينصره 04 ) . 

وينالون أجرهم فى الآخرة نعي مقيما فى الجنة ورضوانا من 
الله أكبر» وكان الله غفورا رحيا . 


(1) سورة الشوری .٠۴/‏ 
(۲) سورة الج ٤٠/‏ . 


الناقشة 
-١‏ أكمل العبارة الآتية بوضع الكلات المناسبة مكان 
النقط : 
الإيان المحق أن تؤمن ب ..... ومهميع كتبه 


۲ ۔ صحیح - کافر- یقبل إیمانه - فاسد : 
الذى يۇمن بالل وحده ولا يۇمن برسله . 


الذى يؤمن بالله وبجمیع رسله إیمانه 
الذی یؤمن بمحمد ولا یمن بموسی وعیسی لا .. 
الذی یؤمن بموسی ولا یؤمن بعیسی دینه 


۳ ۔ لقد آنزل الله إلى عباده کتبا هی : 
)1( ( 


)٤( (™‏ والقرآن 


کے 


الدين الخحالص 


سورة الأنعمام 


لص رط مسقي ديتاقماةاة اهم حبقا ماما6 
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الدين الحالص 


لاقل إئنی هدانى ربى إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة 
ابراهیم حنیفاء وما كان من المشركين4 : 

١‏ صراط مستقيم : طريق موصل إلى الحتق بلا 
انحراف . 

۲ قيما : مستقيا . 

. حنيفا : ماثلا عن الأديان الباطلة‎ ٣ 

يأمر الله تبارك وتعالى أن يعلن ما أنعم الله به عليه من 
الهداية إلى أقوم دين» وأهدى طريق » وأى هداية أعظم من هداية 
الله ؟ 

قل ان هدی اله هو اهدیچ() . 

إومن يهد اله فهو المهتد 04 . 

فالهداية هنا ليست هداية البش وإنا هى هداية الله . 

}هدانی ربی4 

والذی اهتدی إليه رسول الله به هو : 

صراط مستقيم » وهو الطريق الواضح الذى يوصل إلى 
الحق» وغيره طرق ملتوية معوجة» فليس هناك طريق للحق 
يوصل إلى العقيدة السليمة والشريعة الصحيحة إلا طريق واحد 
هو الصراط المستقيم 2 


.٠١١/ سورة البقرة‎ )١( 
.۹۷/ سورة الاسراء‎ )۲( 


| 


صراط اله الذى له ما فى السموات وما فى الأرض,. ألا 
إلى الله تصر الأموري 

وهذا الصراط المستقيم هو الدين القيم » الدين الواضح هو 
الإسلام» هودين الأنبياء جميعاء والدين الذى دعا إليه أبو الأنبياء 
ابراهيم عليه السلام فهوإذن : 

لإملة ابراهيم حنيفاء وما كان من المشركين) : 

فالإسلام هوملة ابراهيم حنيفا أى مائلا عن كل الأديان 
الباطلة» يقول صلوات الله عليه وسلامه : 

«أصبحنا على ملة الإإسلام وكلمة الاخلاص» ودين نبينا 
محمد وملة ابراهيم حنيفاء وما كان من المشركين»١)‏ 

والإسلام هو دين الحنيفية السمحةء يقول صلوات الله 

«انى أرسلت بحنيفية سمحة»)) . 

وإبراهيم عليه الصلاة والسلام ما کان بہوديا ولا نصرانيا ولا 
مشرکا وإن)ا کان موحدا وکان حنیفا مسلا . 

يقول الله تعالى : 

ما کان إبراهیم بہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا 
مسلما» وما كان من المشركين 04 


(۱) سورة الشوری .٥۴/‏ 
(۲) رواء الامام أحد فى مسنده. 
(۳) رواه الامام أحمد فى مسنده. 
)٤(‏ سورة آل عمران .٩۷/‏ 


ب 


ولئن كان الله تبارك وتعالى قد أمر نبيه أن يعلن فضل الله 
بہدایته إلى کرم دین» فاننا - معشر المسلمین - نقتدی برسولنافی 
هذا لأن هذا الفضل يشملناء فقد هدانا إلى ما هدى إليه نبيه» 
فنحن نحمد الله على نعمة الإسلام . 

ف إالحمد لله الذى هذانا هذا وما كنا لنہتدى لولا أن هدانا 
ا04 . 


لاقل إن صلاتی ونسکی وحیای وماتی لله رب العامین لا 
شريك له» وبذلك أمرت» وأنا أول المسلمين) : 

حیای : حیاتی . 

نسكى : ذبيحتى التى أذبحها للعبادة فى الحج وغيره . 

هكذا المسلم الحق لا يتوجه إلا إلى الله فى كل عباداته 
وغایاته» فصلاته لله وحده لایتوجه ہا لغیره کأهل الدیانات 
الآخری» وذبائحه التی یتقرب ما إلى الله لا تكون إلا لربهء لا 
يذبح رياء ولا يذبح لقبر ولا يذبح لصنم ولا يذبح مقدسا الملوك 
والأولیاء» ذبیحته لله وحده . 

وحياته كلها لا تفنى إلا بالعمل الذى يرضى الله › انها حياة 
عبادة وحياة جهاد . 

إنها حياة لله وموت فى سبيل الله ليس لغير الله شركة 
فيها : 

#قل انى أمرت أن أعبد الله خلصا له الدين وأمرت لأن 


. ٤١/ سورة الأعراف‎ )١( 


— 0 


أكون أول المسلمينء قل انى أخاف ان عصيت ربى عذاب يوم 
عظیم . قل الله عبد خلصا له دینی 4( . 

ورسول الله ية أول المسلمين من هذه الأمةء وأول 
الملستجيبين لله الخاضعين لارادته» ونحن جمیعا وراءه نلتزم با أمر 
طالبنا أن نقتدى به . 

طلقد کان لکم ف رسول الله اسوة حسنة&04) . 

والله تبارك وتعالى جعل طاعته فى طاعة رسوله کل : 

لمن يطع الرسول فقد أطاع الله04. 

بل جعل مبته فی متابعة رسوله صلوات الله عليه : 

قل إن کنتم تحبون اله فاتبعونی جببکم الله ویغفر لکم 
ذنوبکم 04). 

لإقل غير اله أبغی ربا وهو رب کل شیء. ولا تکسب کل 
نفس إلا عليهاء ولا تزروازرة وز ر أخرى» ثم إلى ربكم 
مرجعکم فیتبئکم بها کتتم فيه تختلفون) : 
لرب : الالك المتصرف المربى . 
أبغضى : أقصد وأريد . 
لا تكسب كل نفس إلا عليها: لا تحمل كل نفس إلا ذنوما. 


(۱) سورة الزمر ۱١١۱۲۰۱۱‏ . 
(۲) سورة الأحزاب .۲٠/‏ 
(۳) سورة النساء .۸٠/‏ 

.۳۱/ سورة آل عمران‎ )٤( 


0 


ولا تزر وازرة وزر أخرى: لا يتحمل أي شخص ذنوب غيره. 
إلى ربكم مرجعكم : المصير إلى الله فى نهاية الأمر . 

فإقل أغیر الله أبغی ربا وهو رب کل شیء) . . استفهام فيه 
معنی الانكاروالتعجب. إذ كيف اطلب ربا غير الله » وهو وحده 
رب هذا الكون كلهء خلقه بقدرته» وسبره بارادته» وتولاه بحفظه 
ورعايته وتربيته» كيف اشرك بربى أربابا زائفة» وآمة باطلة» وهو 
وحده الإله الأحد. الفرد الصمد : 

إقل هو ربى لا إله إلا هو» عليه توكلت» وإليه 
متاب 4() . 

کیف أدعوغیره وهو الذی یعلم جهری وسری» وییحاسبنی 
على ما قدمت یدای» وقد حكم بعدله ان كل نفس مسئولة عن 
ذنوما»ء فلا تحمل إلا اٹم جناياعهاء ولا تتحمل اثام غيرهاء لیس 
فی موازينه اختلال فالحريمة مسثول عنها صاحبها : 

کل نفس ب) كسبت رهينة04) . 

ليس فى موازينه ما يدعيه تجار الأديان» وسماسرة المناصب 
الدينية من قدرتم على غفران الذنوب» واعطاء صكوك الغفران» 
ولیس فی موازینه أن أحد څخلوقاته یضحی بنفسه ویریق دمه من 
أجل أن يفدى الإنسانية كلهاء من ذنوما كا يزعم الدجالون من 
أهل الديانات الأخرى» الأمرفي جال الذنب كما سجلته كلماته : 


. ١ سورة الرعد‎ )١( 
. ۳۸ سورة المدثر‎ )۲( 


— ۷ 


ولا تزر وازرة وزر أخرى) . 

وأمافى جال الحيرء فقد ينتفع الانسان بعمل غيره فضلا 
من الله ورحمة» يقول صلوات الله عليه : 

«إِذا مات ابن آدم FE‏ إلامن ثلاث» صدقة 
جارية» أوعلم ينتفع به» أو ولد صالح يدعوله»(). 

ویقول الله تعالی : : 

#إكل نفس با كسبت رهينةء إلا أصحاب اليمين)0). 

a CC‏ أما بالشفاعة 
وأما بغبرها کا قال الله تعالى : 

«والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایان ألحقنا بهم ذريتهم 
وما اتتاهم من عملهم من شی۰ 2 . 


شماه مسجل علي E‏ وسیجد کل 


نتيجة عمله» أن خيرا فخر» وان شرا فشر . 


وهو الذى جعلكم خلائف الأرض» ورفع بعضکم فوق 
بعض درجات لیہلوکم فیا آتاکم » إن ربك سريع العقاب» وإنه 
لغفور رحيم) . 


خلائف الأرض : أى يخلف بعضكم بعضا فى عبارة الأرض . 
لیلوکم : ليعاملكم معاملة من يختبركم فيا أعطاكم . 


(۱) رواه مسلم . 


(۴) سورة المدثر ۳۹-۳۸ . 
(۴) سورة الطور ۲۱ . 


— 0A 


يخاطب الله عباده جميعاً موضحا م أنه وحده الذى خلقهم 
ليعمروا الأرض» ويعيشوا فيها. يخلف بعضهم بعضا جيلا بعد 
جيل وأمة بعد أمة» وأعطاكم من فضله ونعمه ما جعلكم تتعاونون 
فى اكتسابه» فيختلف بعضكم عن بعض فى الأجسام والعقول 
والأرزاق والأشكال والألوان . 


على بعض» ولكن ليعاملكم معاملة من تبر كم حتى يظهر من 
یشکر» ومن یکفر» وحتى يتبين العاصى والمطيع › لتنالوا عنده يوم 
القيامة جزاء أعمالكم» وثمرة حیاتکم 2 

#إن ربك سریع العقاب» وإنهلنفور رحيم): 

وهوسريع العقاب لن ترد وعصى » وهوغفوررحيم لمن 
أطاع واتقى » وهذا ترهیب مع ترغیب حتی لا یأمن أخذه عاص 
ان أخذه آليم شدید 4( ولا یقنط من رحمته طائع ان رحة اله 
قريب من المحسنين) . 

والله تبارك وتعالی يعالج عباده ہاتین الصفتين»› فمنہم من 
يصلحه الترغيب. ومنهم من لا يصلحه إلا الانذاروالترهيب» 


والله مع هؤلاء وهؤلاء E‏ با يصلحه . 
لإنيىء عبادى أنى أنا الغفور الرحيم» وأن عذابى هو 
العذاب الأليم) 0 


(۹) سورة هود ٠۰۲‏ 
(۲) سورة الاعراف ٩ه‏ . 
(۳) سورة الحجر ٠٠-٤٩‏ ., 


کو 


المناقشة 


١-فى‏ الآية الأولى : قل إننى هدانى........وصف الله 
تعالی الإسلام بعدة صفات. ... وضح تلك الصفات؟ . 


۲ - وضحت الآية الثانية أسلوب المسلم فى عبادته وعمله» 
فكيف تكون تلك العبادة؟ وکیف کون عمله؟ . 


سبق سارل الكرام رسول الله لا إلى الإسلام» 


ا أول المسلمر 2 
٤‏ - أكمل العبارة الآتية بوضع الكلمات المناسبة : 
كل نفس تتحمل................. أعاها. 
لا تعمل أى نفس ذنوب 
کل الناس راجعون.... يوم 
مجزيون...... خی الله یا انوا 
فيه 


١‏ أعمالنا بخاص د سيين الأخسشام 2 السى. 
الأرزاق الألوان . 
الله جعلنا. ا .. وال 


سورة الأنعمام 
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الوصايا العشرالإسلامية 


قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم ألا تشرکوا به شیا 
وبالوالدين إحساناء ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نر زقكم 
وإياهم . ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطنء ولا تقتلوا 
النفس التى حرم اله إلا باحق ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون) : 

إملاق : فقر وضيق عيش . 

الفواحش : الذنوب الكبيرة ولاسي) الزنى . 

بطن : اختفى . 

هذه الآيات الكريمة من سورة الأنعام قال عنما ابن 
مسعود - رضى الله عنه : «من أراد أن يقرأ صحيفة رسول الله لا 
التى عليها خاتمه فليقرأً هؤلاء الآيات : لإقل تعالوا. . . . 
لعلكم تتقون 4( . 

والمراد بقوله : التى عليها خاتمة أى الآيات المحكمة التى ! 
تنسخ أحكامها. 

ویقول عنما ابن عباس - رضی اله عا : 

فی الأنعام آيات محکمات هن آم الكتاب ثم قرأ : 

قل تعالوا أتل ما حرم ربكم . . . . 4 ()الآيات . 

ويرى بعض علاء التفسير/ أن هذه الآيات تضمنت 
الوصايا العشر التى جاء بها الإسلام لصيانة العقيدة والأسرة 
والمجتمع . 


. أخرجه الترمذى‎ )١( 
. آخرجه ا لحاکم فی مستدرکه‎ )۲( 


ل 


فالآية الأولى اشتملت على هس وصایا» والثانية اشنتدلت 
على أربع وصايا والثالثة اشتملت على وصية واحدة» وقد ختمت 
كل آية بقوله تعالى إذلك وصاكم به إشعارا بقيمة تلك 
الوصاياء وأنها وصايا ربانية تستقيم بها حياة الناس» ويصلح با 
أمر الدنيا والآخرة. 
لإقل تعالوا أتل ماحرم ربكم عليكم# : يأمرالله تبارك 
وتعالی نبیه صلوات الله وسلامه عليه أن يطلب من الناس أن 
يستمعوا إلى ما حرم الله عليهم» بعد أن وضح نمم فى الآيات 
السابقة أن الأمور التى حرموها من عند أنفسهم لا أصل ماف 
مجال التحريم » إذ أن أمر التحريم والتحليل ليس من حق الناس 
ولا من حق رجال الدين» إن الحلال والحرام هما من حقوق الله 
تبارك وتعالی : 
ولا تقولوا لا تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا 
حرام لتفتروا على الله الكذب 04 . 
ف| حرمته الحاهلية من الأنعام وغیرها لیس بحرام 
الأنشيين 04 . 
وإذا كان أمر الحلال والحرام لله وحده فقد أمر الله نبيه أن 
يطلب من الناس جيعا أن يستمعوا إليه يتلوعليهم ما حرم رهم . 
وهذه المحرمات كا سنرى بعضها حرم بعينه» وبعضها حرم 
لازمه وأول هذه المحرمات هی : ألا تشرکوا به شيئا) . . 


(1) سورة النحل 1١١‏ . 
(۲) سورة الآنعام ٠٤۳‏ . 


| 


والشرك بالله هورأس المحرمات ورأس الخطاياء يقول ابن 
مسعود - رضی الله عنه : 

«قلت یارسول الله أی الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا 
وهو خلقاك»() . 

وهو الذنب الذى لا يغفريقول الله تعالى : 


إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن 
يشاء 04 ) . 

وسلامة العقيدة منه» وخلوص الإيمان بالل وحده هوسبیل 
النجاة والقاعدة الت يقوم عليها بناء الدين كله فا م تسلم 
العقيدة من كل شوائب الشرك لا يسلم العمل كله مهما كان فيه 
من مظاهر الخر» وإذا سلمت العقيدة من كل شوائب الشرك 
سلمت الأعم)ال الصالحة ورشحت صاحبها للثواب العظيم فى 
جنات النعيم » يقول صلوات الله وسلامه عليه : 
: «آتانی جبر یل فبشرنی أنه من مات لا يشرك بالله شیا من 
امتك دخل الحنة»0 . 

والله تبارك وتعالی ینہی بقوله : ألا تشرکوا به شیئا» عن 
كل مظاهر الشرك. سواء كان شرك الأنداد بأن يجعل لله شريكا من 
هة أخرىء» أوشرك الصفات بأن نعطى لبعض المخلوقات بعض 
صفات الله كا اعطىَ عيسى ابن مريم صفة الألوهية» أوشرك 
الأفعال بأن يعتقد فى بعض المخلوقات قدرتهم أن يفعلوا أفعالا 


(۱) متفق عليه . 
(۲) سورة النساء ۸ . 
(۳) متف عليه . 


٤ 


فيستعان بهم فى النوازل ويُدعَون فى المصائب» ويرجى عندهم 
النفع› وهذا ما یعنیه ب #شیئا# . 

والوصية الثانية : #وبالوالدين إحسانا» أى أوصاكم الله 
تعالى أن تحسنوا إلى الوالدين احساناء وحرم عليكم لازم ذلك 
وهوعقوق الوالدين والاساءة إليه) بأى صورة ولو صغرت . قال 
الله تعالى : 

«إوقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناء إما 
يبلغن عندك الكر أحدهما أو كلاهما فلا تقل ها أف ولا تنهرهماء 
وقل فما قولا كريم] واخفض هما جناح الذل من الرحهة» وقل رب 
ار مھا کا ربیانی صغیرا )0 . 

وأنت ترى أن الله يقرن بين طاعته وعدم الاشراك به وبين بر 
الوالدين والإحسان إليها رفعا لشأنبا» وإشعارا بعظيم منزلتهاء 
وحثا على إكرامهاء» وقد كرر القرآن الكريم الحديث عن الوالدين 
وبرهما سبع مرات ليؤكد هذا السلوك الكريم الذى ينبغى أن 
يلتزمه كل مسلم مع أبويه» وقد أكد رسول الله و ذلك» يقول 
ابن مسعود - رضی الله عنه : 

«سألت رسول الله ية : أى العمل أحب إلى الله؟ قال : 
الصلاة على وقتهاء قلت ثم أى؟ قال : برالوالدين» قلت ثم 
آی؟ قال الحهاد فی سبل الله» ). 

ویقول صلوات الله وسلامه عليه : 


(۱) سورة الاسراء ۲۳ . 
(۲) متفق عليه . 


0 - 


«رغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر فلم يدخلاه 
نة( . 


ویقول صلوات الله وسلامه عليه : 
«رضا الله فى رضا الوالدين» وسخط الله فى سخط 


الوالدين»١).‏ 
والوصية الشالثة : [ولا تقتلوا أولادكم من املاق نحن 
نرزقکم وإیاهم 4 : 


بعد أن أوصى الله الأبناء بالآباء أوصى الآباء بالأبناء ليقوم 
بناء الأسرة على قواعد متينة من الألفة والمودة والعلائق الطيبة» 
والأسرة هى اللبنة الأولى فى بناء المجتمع» ولا كان الإسلام 
حریصا على تکوین مجتمع قوی متماسك اتجه اهتهامه إلى بناء 
الأسرة على قواعد قوية من البر والود ومن الحقوق والواجبات التى 
یلتزم بها كل أعضاء الأسرة» فأوصى ببر الوالدين» وأوصى الآباء 
والأمهمات برعاية الأبناء وحسن تربيتهم » وجعل من أكبر الذنوب 
مال شئونہم » قول صلوات الله عليه : 

«كفى بالمرء إث| أن يضیع من يقوت»0 . 

قول ابن مسعود - رضی الله عنه : 

«قلت يارسول الله أى الذنب أعظم؟ قال : أن تجعل لله 
نداوهوخلقك قلت ثم أى؟ قال : أن تقتل ولدك خشية أن 
يطعم معمك» قلت ثم آی؟ قال: أن تزانى حليلة جارك ثم تلا 


(۱) رواه الامام امد فی مسنده . 
(۲) اخرجه الترمذی وصححه ابن حیان . 
(۳) رواه ابو داود ورواه مسلم بمعتاه . 


رسول الله ية فإوالذين لا يدعون مع اله إلهاآخر ولا يقتلون 
النفس التى حرم اله إلا باحق ولا يزنون» ومن يفعلل ذلك يلق 
أثاما» يضاعف له العذاب يوم القيامة4(). 

ویقول صلوات الله عليه : 

«إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات» ووأد البنات» ومنعا 
وهات»0) . 

وقتل الأبناء حرم فى كل صورهء ؤإنا تحدثت الآية هناعن 
قتل الأبناء بسبب الفقر لأن ذلك كان معروفا فى الجاهلية » كا 
تحدثت فى آية أحرى عن منع قتل الأبناء خوفا من وقوع الفقرفى 
المستقبلء يقول الله تعالى : 

ولا تقتلوا أولادكم خشية املاق نحن نرزقهم 
وإیاکم ۳4 

كا تحدثت عن بشاعة قتل البنات مخافة العار» يقول الله 
. تعالى : 

«إوإذا الموء ودة سثلت بأى ذنب قتلت04). 

والله تبارك وتعالی قد جعل من نعمه على عباده ان وهب 
هم الأبناء والحفدة يقول الله تعالى : 


إوالله جعل لكم من أنفسكم أزواجاء وجعل لكم من 


. 1۸ رواه البخارى والآية من ء.ورة الفرقان‎ )١( 
. متف عليه‎ )۲( 

(۳) سورة الاسراء ۳١‏ . 

. ٩-۸ سورة التکویر‎ )٤( 


۷ 


أزواجكم بنين وحفدة» ورزقكم من الطيبات. أفبالباطل 
يؤمنون» وبنعمة اله هم يكفرون4(). 

ومن كفر النعمة عدم رعاية الأبناء وعدم الاهتمام م 
والتعدى عليهم بالقتل وغيره وبخاصة إذا كان ذلك خوف الفقن 
فقد تکفل الله برزق عباده» يقول الله تعالى : 

لوما من دابة فى الأرض إلا على اله رزقهاي . 

«[وكأين من دابة لا تحمل رزقهاء الله يرزقها وإياكم . 

ویقول صلوات اله عليه : 

«إن روح القدس نفث فى روعى انه لن تموت نفس حتى 
تستوفی رزقها وأجلها» . 


والوصية الرابعة : ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما 
بطن) : 

وهى وصية كريمة تستهدف نقاء المجتمع المسلم من الفساد 
والخبث حتى يظل مجتمعا طاهر السروالعلن» سليم المظهر 
والمخبر» والفواحش الذنوب الكبيرة التى زادت فى فحشهاء وقد 
يراد بها هنا الزنى » لأن قتل الأبناء فاحشة» وقتل النفس بغير حق 
فاحشة » فالفواحش هنا إذاً شىء حاص متمیز هو الزنى » دل عليه 
قوله تعالى : #[ما ظهر منها وما بطن# وإن كانت العبارة فى عمومها 
تشمل كل الذنوب الكبيرة» وقد كرر القرآن الكريم تحريم 
الفواحش ما ظهر منہا وما بطن» يقول الله تعالى : 


. ۷١ سورة النحل الآية‎ )١( 
. 1 سورة هود الأية‎ )۲( 


#قل إنما حرم ربى الفواحش ما ظهر منا وما بطن» والاثم 
والبغی بغیر الحقء ون تشرکوا باه مالم ینزل به سلطاناء وأن 
تقولوا على الله مالا تعلمون 4( . 

والوصية الخامسة : طإولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا 
با لحق ولقد صان الله النفس البشرية» فلا يحتى اراقة دمها إلا با 
شرعه الله والذی شرعه الله بيّنه رسول الله ية بقوله : 

«لا بجحل دم امریء مسلم یشهد ان لا إله إلا الله وانی رسول 
الله إلا باحدى ثلاث الثيب الزانى » والنفس بالنفس» والتارك 
لدينه المغارق للجاعة»0). 

وليس ذلك خاصا بالمؤمن فقط» فإن دم غير المسلم المعاهد 
محرم كذلك إلا بالحق يقول صلوات الله وسلامه عليه : 

«من قتل معاهداً يرح رائحة الجنة»0 . 

ولقد شدد الإسلام فى النهى عن القتل بغير حق» واعتبر 
ذلك جريمة من أكبر الجرائم » يقول الله تعالى : 

ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها 
وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظي]04). 

ویقول صلوات الله وسلامه عليه : 

«لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق» ولو 


. ۴۳ سورة الاعراف الآية‎ )١( 

(۲) متفق عليه . 

(۳) رواه البخاری والنسائی بلفظ مقارب . 
(4) سورة النساء ٩۳‏ . 


کا 


أن آهل سمواته وأهلَ أرضه اشتركوا فى دم مؤمن لأدخلهم الله 
الناں)() . 
وبعد هذه الوصايا الخمس يأتى قوله تعالی : [ذلكم 
وصاکم به لعلکم تعقلون) : 
ذلكم : إشارة إلى الوصايا الخمس. . . وهذايعنى أن 
هذه الأمور الخمسة التى تكلمت الآية عنها ليست أمرا هيناء وإنا 
هى صادرة عن الله تبارك وتعالى فهى آمورينبغى التزامها وا حرص 
على تنفيذها لأا وصية الله تبارك وتعالى وهى أيضا تقتضى أن 
نفكر فيها ونفكرفى صدورها عن ربنا المنعم علينا واللطيف بنا 
قل تعالوا أتل ما حرم ربكم . 
وولا تق ربوا مال الیم إلا بالتی هى أحسن» حت يبلغ 
أشده» وأوفوا الكيل والميزان بالقسط > لا يكلف نفا إلا وسعهاء 
وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى» وبعهد الله أوفواء ذلكم 
وصاکم به لعلکم تذکرون). . 
يبلغ أشده ٤‏ يبلغ رشده * 
القسط : العدل والتسوية . 
لا يكلف نفسا إلا وسعها : لا نكلف أحدا إلا با يستطيعه . 
ذا القربى : صاحب قرابة كالأب والابن والأخ وغيرهم . 
والوصية السادسة: ولا ت تقربوا مال اليتيم إلا بالتی ھی 
أحسن# وهی وصية إِهية كريمة توجب رعاية اليتيم والمحافظة 
عليه وعلى ماله واليتيم من فقد الأب وکان دون البلوغ . 


() رواه ابن ماجة باسناد حسن ورواه البيهقى ورواء الاصبهانى وزاد الجزء الآخير منه . 


۷ 


والله تبارك وتعالى يبالغ فى النهى عن الاعتداء على مال 
اليتيم فلا ينهى عن أخذ مال اليتيم فقط وإنا ينہى عن الاقتراب 
منه بقصد التعدى عليه» وهذا فيه ما فيه من وجوب العناية به 
والاهتمام باله . 

والأحذ المباح من مال اليتيم إن يكون بالتى هى أحسن» 
أى بالطريقة الحسنى » وهى أن يأخذ الوصى أجره على رعايته لال 
اليتيم وتشميره والقيام على شئونه» على آن یأخذ جره با تعارف 
عليه الناس لا حسب رغبته وهواه . 

ولا كان الخطاب للأوصياء جاء الى عن التعدى على مال 
اليتيم حتى يبلغ أشده» أی حتی يبلغ رشده» ک] قال تعالی : 

إفإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموا هم4( . 

وليس معنى ذلك أنه بعد بلوغ الرشد يجوزللأوصياء أو 
لخيرهم أن يأخذوا من مال اليتيم بخير الطريقة الحسنى » فحرمة 
مال اليتيم بعد البلوغ هى كحرمة مال سائر المسلمين» والله تبارك 
وتعالى حرم الاعتداء على مال المسلم فى كل حال» يقول صلوات 
الله وسلامه عليه : 

«كل المسلم على المسلم حرام » عرضه» وماله» ودمه»0) 

وقد اهتم الإسلام باليتيم » ودعا إلى رعايته والعناية بشأنه» 
وحذر من الاعتداء عليه أوعلى ماله يقول الله تبارك وتعالى : 

إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما انما يأكلون فى 
بطونہم ناراء وسیصلون سعیرا )0 . 


(1) سورة النساء ٩‏ . 1 
(۲) رواه مسلم ۔ (۳) سورة النساء ٠١‏ . 


۷ 


ویقول صلوات الله وسلامه عليه : 

«إياكم وبكاء اليتيم» فإنه يسرى فى الليل والناس نيام»). 

ويقول رسول الله َيه مرغبا فى رعاية اليتيم والاهتام به : 

«خحير بيت فى المسلمين بيت فيه يتيم بحسن إليه» وشر بيت 
فى المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه»(). 

ویقول صلوات اله وسلامه عليه : 

«انا وكافلّ اليتيم فى الحنة هكذاء وأشار بالسبابة والوسطى 


وفرج بینہ|» . 
والوصية السابعة : طوأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا 
نکلف نفسا إلا وسعها : 


يأمر الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين أن يتعاملوا فى مكياهم 
ومیزام وی کل معاملاتہم بالعدل» فلا يأحذ أحد فوق حقه» ولا 
يعْطّى أحدٌ دون حقه» فإن هلاك الأمم بالظلم » يقول صلوات 
الله عليه : 

«اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة»0). 

وقد أخبرنا الله تعالى أن الذين يظلمون فى المكيال والميزان 
هم عذاب أليم یوم یلقونه يقول الله تبارك وتعالى : 

ويل للمطففين. الذين إذا اكتالواعلى الناس 
يستوفون» وإذا کالوهم آو وزنوهم يخسرون04 . 

(۱) رواه الاصبهانی . )٤(‏ رواه مسلم . 


(۴) رواه ابن ماجه .. (ه) سورة المطففین ۱ ۰ ۲ » ٠۳‏ 
(۴) رواه البخاری وأبو داود والترمذی . 


د 


وقد أخرنا الله كذلك» أنه أهلك قوم شعيب عليه 
الصلاة والسلام - لأنبم كانوا ظالمين فى مكيام وميزانہم» قال 

«[أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين» وزنوا بالقسطاط 
المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا فى الأرض 
مفسدین ٩(4‏ . 

وقد جعل الله تعالى تعامل الناس فى مكاييلهم وموازینم 
وصية منه ليعلم العباد أن أعمالمحم مراقبة من الله » وأن صلاحهم فى 
التزام شرع الله » وأن ضياعهم فى انحرافهم عن أمر الله . 

وقوله تعالی : طلا نلف نضا إلا وسعها تیسیر من الله 
على عبادهء إذ أن مراعاة العدل المطلق فى الكيل والميزان قد يعسر 
أمره» فعلى البائع أو التاجر أن يبذل جهده فى تحرى الحق والعدل» 
فان أصاب العدل فذلك هو المطلوب وان لم يصبه مع بذل الجهد 
فلا شىء علیه» فان الله لا یکلفه إلا با يستطيع . 
والوصية الثامنة هى : وإذا قلتم فاعدلوا ولو کان ذا 
قربی) : 

أى إذا قلتم قولا فيه حكم أوفيه شهادة أوفيه تقويم لأمرمن 
الأمور, فليكن قولكم ناششاعن الحق والعدل» دون ميل مع 
الهوى» أوانحراف لنفعة» فالحق أحق أن يتبع » وقد طلب الله منا 
فى هذه الوصية أن نكون مع العدل فى كل أقوالنا مه كانت 
العلاقة التى تربطنا بمن نشهد له أونحكم عليه فإن من أهم 


(۱) سورة الشعراء ۱۸۱ ۱۸۲ ء ۱۸۳ 


ا 


أسباب الانحراف فى الشهادة والحكم هوالتأثر بقرابة القريب 
1 والرغبة فى نفعه أو دفع الضر عنه أوالرغبة فى التقرب من السلطان 
. أوالحوف منه لذلك كانت هذه الوصية أسلوبا إلمياف تربية 
الضمير المسلم على التزام الحق » والوقوف عنده مهما تكن المنافع 
العارضة والشهوات الحاضرة» يقول صلوات الله وسلامه عليه : 
«والذى نفس محمد بيده لوأن فاطمة بنت محمد سرقت 
لقطع محمد يدها»(). 
ويرسم القرآن الكريم خطوط هذه العدالة السامية فى تلك 
الآية الكريمة من سورة النساء: 
یا أا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء له ولو 
على أنفسكم أو الوالدين والاقربين» ان يكن غنيا أو فقيراء فالله 
أولی بها فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا»0). 
والوصية التاسعة : إوبعهد الله أوفوا) أى أوفوا وفاء 
مؤكدا تاما بعهد الله » وقد قدم عهد الله على الفعل اهتماما به 
وعناية بتنفيذه . 
وعهسد الله کل ما أمربه» وکل ما وصی به» وکل ما تتطلبه 
عبودیته وربوبیته» وعهد الله مرکوزف طباعنا» فنحن بحكم 
الفطرة عباد لله » وعهد الله مسجل فى كتابه » وقد تلقيناه واضح 
البيان قوى البرهان عن نبيه صلوات الله وسلامه عليه» وعهد الله 
مبين فى سنة نبيه» فإنها بيان لكتاب الله وتكملة له . 


(¥) سورة النساء ٠١١‏ . 


فالتزام الطاعة لله وفاء بعهده . 

والتزام البعد عا هى الله عنه وفاء بعهده . 

والتمسك بسنة رسول الله وفاء بعهده . 

وقد مدح الله الذين يوفون بالعهد ولا ينقضونه بقوله : 

ل[إنما يتذكر ولوا الألباب» الذين يوفون بعهد الله ولا 
ينقضون الميثا ق( ثم يختم الله تبارك وتعالى هذه الوصايا الأربع 
بقوله : [ذلکم وصاکم به لعلکم تذکرون) . 

و ذلكم) : إشارة إلى هذه الوصايا الأربع» وهذه 
الوصايا ليست وصايا البشرحتى يمكن أن هملها أونترخحص 
فيهاء اغا وصايا الله لکم» وصایا ربکم الأعلم بكم من أنفسكم» 
والأعلم با يصلحكم . . 

لعلكم تذكرون: والختام فى الآية الأولى بقوله تعالى : 
لعلكم تعقلون» والختام فى هذه الآية بقوله تعالى » ذلك لأن 
ادراك المصلحة فى الوصايا الخمس الأولى يحتاج إلى التعقل 
والفكر» فوحدانية الله وارتباط سعادة الانسان بها تحتاج إلى 
العقل» وسلامة المجتمع بالبعد عن الفواحش وصيانة الأعراض 
والدماء وارتباط ذلك بخير المجتمع ومصلحته يحتاج إلى العقلء 
وأما الأمور الأربعة فى الآية الثانية فلخفاء المصلحة الحقيقية 
الدائمة» ووضوح النفعة الذاتية الحاضرة احتاج إدراك الخبر إلى 
التذكرإذكثيرا ما تحمل المنافع القريبة الانسان أن ينسى الحق 
ويغفل عن الخير . 


(۱) سورة الرعد ۲٠-۱۹۹‏ . 


Va — 


والوصية العاشرة هى : «إوأن هذا صراطى مستقيا فاتبعوه 
ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیله» ذلکم وصاکم به لعلکم 


¡ تقون . 


إوأن هذا صراطی مستقی) فاتبعوه)» صراط رسول الله 
هو صراط. الله وصراط الله هو طريتق الحق وهو الدين الذى ارتضاه 
الله لعباده اقل اننی هدانی ربی إلى صراط مستقيم دنا قما) . 

وهلا الصراط المستقيم هوصراط الذين أنعم الله عليهم من 
النبيين والصديقين : 

[اهدنا الصراط المستقيم ‏ صراط الذين أنعمت عليهم 4 
وهو صراط واحد لا تعدد فيه» ولا عوج له» فمن ابتغى الحق 
فالحق واحد» وليس له إلا طريق واحد» أما الباطل فا أكثر طرقهء 
وهذا افرد الصراط المستقيم » وجمع السبل الباطلة فقال : 

«ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیله) . 

أى ولا تتبعوا طرق الضلال والكفروهى كثيرةء فإن 
اتبعتموها ابتعدت بكم عن طريق الحق» فضللتم . . روی 
المحدثون أن رسول الله َء حط خطا بيده ثم قال : «هذا سبيل 
الله مستقيم|ا» . 

وخطا عن یمینه وعن شاله (أی خطوطا ختلفة) ثم قال : 

«هذه السبل لیس منہا سبيل إلا عليه شيطان يدعوإليه»» 
ثم قراً بإوأن هذا صراطى مستقيم| فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق 
بکم عن سبیله 0 . 


(۱) رواه الامام احد فی مسنده . 


۷ 


وقد ختمت الوصايا هذه الوصية لتؤكد ان التزام الوصايا 
السابقة كلها هو الصراط المستقيم الذى ينتهى بصاحبه إلى النجاة 
والفوزفى الدنياوالآخرة» سئل ابن مسعود - رضى الله عنه ما 
الصراط المستقيم؟ 

قال : تركنا حمد ية فى أدناه» وطرفه الجنة»() . 

فالصراط المستقيم إذن أوله احق الذى نسير عليه فى حياتنا 
بالتزام شرع الله » ونهایته الحنة إن شاء الله . 

لإذلکم وصاکم به لعلکم تتقون) : 

ذلکم إشارة إلى مامرمن اتباع الصراط المستقيم وعدم 
اتباع طرق الأديان الباطلة . 

وصاكم : أى هذه هى وصية الله لكم أن تلتزموا طريقه 
وكتابه وشرعه. . . لعلكم بذلك تتقون اتباع طرق الكفر 
والضلال . 

ولقد قال رسول الله ل : 

«آیکم يبایعنی على هذه الآيات» ثم تلا : قل تعالوا أتل 
ما حرم ربکم علیکم . . . )» حتی فرغ من ثلاث الآيات» ثم 
قال : 

رومن ونی ہن » اجره على الله » ومن انتقص منہن شيشا 
آدرکه الله فى الدنيا كانت عقوبته» ومن أخره إلى الآخرة کان أمره 
إلى الله ء إن شاء أخذهء وإن شاء عفا عنه»0). 


() رواه ابن جریر الط ى : 
(۲) رواه الحاکم فی مستدرکه وقال صحیح الاسناد. 


¥۷ 


الناقشة 


: -یقول ابن مسعود - رضی الله عنه‎ ١ 
من أراد أن يقرأ صحيفة محمد بيا التى عليها خاعة‎ 
فليقراً هؤلاء الآيات إقل تعالوا. . . . إلى لعلكم‎ 
. تتقون#‎ 
. ماذا یرید ابن مسعود - رضی الله عنه - بذلك؟‎ 
بدأت الوصايا مهذه العبارةء ألا تشركوا به شيئاء فاذا‎ - ۲ 
تعنى هذه الوصية؟ ولاذا بدأ ا؟‎ 
حرمت الوصية الثالثة قتل الأولاد من الفقر» فهل يعنى‎ - ۳ 
ذلك أنه يجوز قتلهم لغير الفقر؟ اشرح ذلك؟‎ 
: فى الآية الأولى س وصايا هى‎ - ٤ 


. عدم الشرك بالله‎ )١( 
: (D 
( 

(6) 

() . ا 
أذكر هذه الوصايا؟ 


ه - فى الوصية السادسة خرم الله أكل مال اليتيم حتى يبلغ 
أشده» فهل جوز أكله بعد بلوغ الأشد؟ اشرح ذلك . 

٦‏ - لاذا ذكرت الآية بلا نكلف نفسا إلا وسعها بعد قوله 
تعالى : ملوأوفوا الكيل واميزان بالقسط )؟ 


۷- فى الآية الثانية أربع وصايا هى : 
E‏ إلا باحق . 
ED‏ 4 
EE e f)‏ 0 
(6) . 
كمل » هذه ال ی ذکرت و ف الأب الثانية . 
۸ - ما المراد بعهد الله فی قوله تعالى : إوبعهد الله أوفوا»؟ 
٩‏ - لاذا خحتمت الآية الأولى بقوله : «إلعلكم تعقلون»؟ 
٠١‏ ما المراد بالصراط المستقيم؟ وما المراد بالسبل التى إذا 
اتبعناها ضللنا؟ 
۱١‏ کیف شرح الصحابی الجلیل ابن مسعود رضی اللہ 
عنه الصراط المستقيم؟ 
۲ شرح رسول الله ئ الصراط المستقيم هكذا : 


اشرح ما يعنيه ذلك بعد أن تقر حدیث رسول الله 


۷4 


توجيههات ربانية 
سورة هود 
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توجيهات ربانية 
من سورة هود 


إفاستقم كا أمرت ومن تاب معك ولا تطغواء إنه با 
تعملون بصیر) : 

ولا تطغوا: لا تجاوزوا حدود ما مركم الله به بالزیادة فيه 
أو النقص منه. . 

بخاطب الله نبیه صلوات الله عليه آمرا أن یلتزم ب) آمره الله 
به من أمور الدين» وأن يسير فى تطبيق شريعة الله ملتزما تلك 
الأوامر الالهية دون خروج عنها لا بالزيادة فيها ولا بالانحراف 
عنهاء ولا بالنقص نى حدودهاء وكذلك کل من آمن معه من مته 
عليه ان يسير فى حياته ملتزما بهذا ا منهج » منهج الاستقامة على 
شرع الله» الذى تضمنه كتاب الله وسنة رسول الله » فلا اختراع 
فى دين الله ولا ابتداع » وإنا هو الطاعة والاتباع . 

عن أبی عمروبن سفیان بن عبد الله - رضی الله عنه قال : 
قلت : يارسول الله قل لى فى الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا 
غيرك» قال : 

«قل آمنت بالل ثم استقم»(). . 

وهذا الحديث الشريف يلخص الإسلام كله. . . ويوضح 
الآية الكريمة. . . . فالإسلام إيمان يعمر القلب» واستقامة على 
ما أمر الله » حيث تلتزم طاعته وتجتنب معصيته . 


() رواه مسلم . 


۸ 


ولقد كان هذا التعبير الاه إفاستقم كا مرت صدى 
رهبة وخشية فی نفس رسول الله به حتی روی عنه أنه قال : 

«شیبتنی هود وأخواتها» . 

والتعبرر الکريم بقوله : ولا تطغوا) يعنى الأمر ليس فى 
العمل بم يطلب الله منا فحسب» وانم| الأهم من ذلك أن نعمل 
ملتزمين با شرع الله لناء فلا نتدحل فى شريعة الله بادعاء ان نزيد 
فى الخير» فإن الزيادة عما شرع الله تدخحل فى شريعته . 

جاء رجل إلى مالك بن أنس -رضى الله عنه -يقول له : 
أرأيت لو أحرمت قبل الميقات؟ قال مالك : أخشى عليك الفتنة» 
فقال الرجل : وأى فتنة فى 'الزيادة فى الخبرء فقال مالك : وأى فتنة 
أعظم من ان تدع لنفسك خیرا م یفعله رسول الله کن ثم تلا 
مالك قول الله تعالى : «إفليحذرالذين يخالفون عن أمره أن 
تصیبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم 04 . 

أنه با تعملون بصير: أى أن الله مراقب لكم فهويأمركم 
ويبصر أعمالكم لير ى التزامكم وطاعتكم أو انحرافكم أوزيادتكم 
ثم بجازيكم على الاحسان إحسانا» وعلى السوء سوءا. 

ولا ترکنوا إلى الذين ظلموا فتمسکم النار» ومالکم من 
دون اله من أولياء ثم لا تنصرون) . 

ولا ترکنوا إلى الذين ظلموا: ولا تميلوا أدنى ميل إلى الذين 
. وقع منهم الظلم أى ظلم . 


. ٦۳/ سورة النور‎ )١( 


ومالکم من دون اله من أولياء : ولن تجدوا من ينقذكم من 
عذاب الله ومؤاخحذته . 

هى الله تعالى فى الآية السابقة عن الطغيان فى العمل 
بالشريعة وهو الزيادة عا أمر الله به» وهنا ينهى الله عباده المؤمنين 
أن يميلوا إلى الظْلّمة الذين تجاوزوا حدود ما شرع الله فى 
معاملتهم للرعية» فنهى عن الميل إليهم أومصاحبتهم أو الرضاعن 
أعاهم إذا ما وقع منہم أى ظلم للناس فا بالك إذا كانوا غارقين ى 
الظلم» ان الله تبارك وتعالى م يقل «ولا تركنوا إلى الظالين» وان 
قال : لإولا تركنوا إلى الذين ظلموا) وهذا إشعار بوجوب ترك 
الظلم وتحريض على البعد عنه» والمقاومة له فإن الله تعالى هدد 
الذين يميلون إلى الذين يقع منهم الظلم بقوله : 

لإفتمسكم النار ومالكم من دون الله من أولياء ثم لا 
تنصرون) . 

وأنت ترى أن الله جعل عاقبة الذين يميلون إلى من يقع 
منهم الظلم هى عذاب النار» ولن يجدوا من ينقذهم من عقوبة 
الله » فليس مم من ولى مناصرء» وليس هم مدافع يدافع عنم ٠‏ 
فتكون نہايتهم الخسران والضياع ثم لا بنتصرون . 

وإذا كان هذا مصير من يميل إلى الظا م » فما مصير الظالم 
نفسه» إن الله تبارك وتعالی يقول : 

«ياعبادى إنى حرمت الظلم على نفسى وجعلته بينكم 
حرما فلا تظالوا»() . 


رواه مسلم , 


—AT— 


ویقول صلوات الله عليه : 

«اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة»() . 

ولقد أخبر الله تبارك وتعالى أن حراب الأمم وهلاكها إن 
ينشأً عن انتشار الظلم فيهاء يقول الله تبارك وتعالى : 

لإفتلك بيوتہم خاوية ب) ظلموا)0) . 

«إوأقم الصلاة طرفى النهار وزلفا من الليلء ان الحسنات 
يذهين السيئات» ذلك ذكرى للذاكرين» واصبر فإن الله لا يضيع 
أجر المحسنين4 . 

طرنى النهار: الغداة والعشى والمراد صلاة الصبح والظهر 
والعصر . 

زلفامن الليل : ساعات من الليل قريبة من الهاروهى 
صلاة المغرب وصلاة العشاء . 

إن الحسنات يذهبن السيشات : إن فعل الخحيرات 
كالصلوات يكفر الذنوب . 

ذلك ذكرى للذاكرين : ذلك عظة للمتعظين . 

يأمر الله تبارك وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام باقامة 
الصلاة وهو أمر لهء ولکل آمته» وبجحدد الله أوقات الصلاة بقوله : 

#إطرف النهار وزلفا من الليل). فالصلاة فى الطرف الأول 
من النهار هى صلاة الصبح لأنها صلاة الخداةء والخداة أول النہار 
وصلاة البكرة» والبكرة أول النهار والصلاة فى الطرف الآخرمن 


(۱) رواه مسلم . 
(۲) سورة النحل ٠۴‏ . 


A 


الهارهى صلاة الظهر والعصرء, إذ الطرف الآخرمن النهاربعد 
الزوال» وى هذا الوقت يبدأ وقت صلاة الظهرء وفى آخر النهار 
تكون صلاة العصر . 

والزلف من اللیل ک| عرفناهى ساعات الليل القريبة من 
الهار» آخحذا من أزلفه إذا قربه » والساعات القريبة من النهارهى 
ساعات أول الليل» وفى هذه الساعات تكون صلاة المغرب 
وصلاة العشاء . 

وقد أطلق رسول الله على صلاتى المغرب والعشاء زلفتى 
الليل» يقول صلوات الله وسلامه عليه : 

«هما زلفتا الليلء المغرب والعشاء»() . 

وقد جاء الأمر باقامة الصلاة بعد الأمر بالاستقامة على 
الدين والنهى عن الطغيان فيه » والنهى عن متابعة الظالين» وكا 
Sg‏ 
تصفو القلوب وتنطهر الضمائر وتقوى العزائم والطريق إلى ذلك 
لن يكون إلا باقامة الصلاة عبادة لله وخضوعا له» ومراقبة لحلاله 
وعظمته» فكانت الصلاة هى وسيلة التر بية الإية لتلك الأمة 
المختارة» يقول الله تعالى : 1 

«إواستعينوا بالصبر والصلاةء وإما لكبيرة إلا على 
الخاشعین 04 . 

لوأقم الصلاةء ان الصلاة تنهى عن الفحشاء 
وا منك ر04٠‏ . 


(۱) رواه ابن جریر الطبر ی . 
(۲) سورة البقرة ٤٥‏ . 
(۳) سورة العنكيوت ٤٥/‏ 


= 


وقد أصبحت الصلاة شعار المسلم وعنوانه» فهى التى 
تفرق بين مسلم يلتزم بإسلامه» وبين غير المسلم» وهذا ما يشير 
إليه بي بقوله : 

«بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاةي(). 

كا أن صلاة ا لجماعة هى شعار المجتمع المسلم» والتخلف 
عن صلاة الجماعة علامة النفاق وضعف الإسلام فى نفس 
صاحبه . . . یقول ابن مسعود - رضی الله عنه : 

«ولقد رآیتنا وما يتخلف عنا إلا منافق معلوم النفاق» ولقد 
کان الرجل یؤتی به بهادی بین الرجلین حتی يقام فى الصف»0). 

ان الحسنات يذهبن السيئات : أى أن الأع|ال الصالحة 
تكفر الذنوب السابقةء وفعل الخير وتربية النفس عليه وسيلة إلى 
ك الشر والاقلاع عنه» ولقد رغب الإسلام فى الخير حتى يستقیم 
فى نفوس الناس» وحتى يصبح طابعا ميزا للمجتمعات المسلمة» 
يقول ۰ الله عليه : 

«إِذا رأ يتم الرجل يعتاد المساجده فاشهدوا له بالإیان». . 
ٹم تلا قول اله وجل : [إنمايعمرمساجد الله من آمن باله 
واليوم الآخر . . . 04 الآية . 

ویقول صلوات اله وسلامه عليه : 
«الصلوات a20‏ إلى الجمعة» ورمضان إلى 
رمضان مکفرات لا بینہن إذا اجتنبت الكبائ»(). 


(۱) رواه مسلم واحمد وآبو دود والترمذی وابن ماجه . (۴) رواه الترمذی وحسنه . 


(۲) رواه مسلم . )٤(‏ رواه مسبلم . 


۸ - 


والحسنات تشمل كل الأعال الصالحة والصلاة جزء 
منہا. . 

ذلك ذكریى للذاكرين : ذلك: أی ماسبق من مر وی 
مثل قوله تعالى : لإفاستقم كما أمرت) وقوله : [ولا تطغوا) 
وقوله: ولا تركنوا إلى اللذين ظلموا) وقوله تعالى : «[وأقم 
الصلاة كل هذه الأوامر والنواهى تذكيرا لمن يتذكرء» وعظة لمن 
يتعظ والصلاة جعلت أساسا هذا التذكرء انها تذكر الانسان بلقاء 
ربه» وتذكره بعبودية خالقه. . . «وأقم الصلاة لذكرى4(. 

والقرآن کله تذکیر بالخیر» وتوجیه إلیه» یقول الله تعالی : 

لما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. إلا تذكرة لمن 
خش ی04 . 

واصبر فإن اله لا يضيع أجر المحسنين: يأمر الله تبارك 
وتعالی نبیه صلوات الله وسلامه عليه وکل من آمن به أن يصبر 
على أداء هذه الأوامر السابقةء فإن فى أداثها مجاهدة للنفس» 
ومشقة فى دفع عناد المعاندين» والصبر هنا هوسلاح المؤمن الذى 
يتيح له النجاح فى أداء واجباته » والنصرعلى أعدائه (إن النصرمع 
الصبر)» والصبر بهذه الصورة احسان فى العمل والإحسان كا 
وضحه لنا رسول الله ل : ٤‏ 

«أن تعبد الله كأنك تراه» فان لم تكن تراه فإنه يراك . 

فا لمسلم فی صبره عابد لربه» بل هومحسن فی عبادته» 

(۱) سورة طه ۱٤/‏ . 


(۲) سورة طه /۲ . 
(۳۴) متفق عليه . 


— AV — 


ولذلك بشره الله تعالی بقوله : 

«إفإن اله لايضيع أجر المحسنين) . 

أى أن الله يعطى الصابرين أجرهم وافياً كاملا فلا يضيع 
منهء لأنہم أحسنوا العمل» وقد وعد الله أن يعطى الأجرلمن بحسن 
العمل : 

إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إنا لا نضيع أجر من 
أحسن عملا»0 ,. 

بل لقد وعد الله الصابرين أن يعطوا أجورهم مطلقة دون 
حساب ولا تحدید : 

ل[إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب )0 . 

«إفلولا كان من القرون من قبلكم أولوا بقية ينهون عن 
الفساد فى الأرض إلا قليلا من أنجينا مهم واتيع الذين ظلموا ما 
أترفوا فيه وكانوا مجرمين 4 : هود/۱۱۹ . 

لولا: هلا. 

القرون من قبلكم: الأمم التى عاشت فى القرون 
السابقة. 

أولوا بقية : أصحاب بقية من الخر . 

ما أترفوا فيه : ما نعموا به . 

يقول الله تعالى : هلا وجد فى الأمم السابقة من يقومون 
بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» حتى تستقيم مجتمعاتمم على 
الحير» وتنجومن أخحذ الله وعقوبته» لكن الذى حدث أهم 

 . ٠١/ سورة الزمر‎ )۲( 
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انخمسوا فی شھواتہم وساروا فی ضلالا تم إلا قلیلا م يتابعهم فی 
هذا الفساد فأنجاهم الله ما حل بأمهم من العذاب والعقاب» وقد 
كان النعيم والترف من أهم أسباب فساد تلك الأمم» فققد 
انغخمست فيه تلك الأمم فدفعهم ذلك إلى الظلم والاجرام بحثا 
عن اللذات والشهوات «إفكانوا مجرمين) . 

وهكذا يوضح القرآن الكريم لنا أن صلاح المجتمعات فى 
وجود الاتقياء الذين جهرون بكلمة الحق » لا يخشون فى الله لومة 
لائم» يقول صلوات الله وسلامه عليه : «أفضل الحهاد كلمة عدل 
عند سلطان جائر»() . 

فإذا خلا المجتمع من الدعاة إلى الخبر القائمين على حدود 
الله الآمرين با للعروف والناهين عن المنكرعامل الله تلك 
المجتمعات بعقوبته فتوالت عليها النكبات فى أرزاقها وأمواها 
وأنفسها. 

يقول رسول اه کا : 

«والذى نفسى بيده لامر بالعروف» ولتنون عن المنكرء 
أو لیوشکن الله أن يبعث علیکم عقابا ثم تدعونه فلا یستجاب 
لکم»0). 

بإوما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون4 : 

ولا يستقيم فى حكم الله وسنضه فى كونه أن يعذب أمة 
أصلحت شئونهاء وقومت أمورهاء وأقامت العدل بين أبنائهاء فلم 
محدث فى تاريخ الحياة كله أن عاقب الله الصلحين» بل على 


(۱) رواه بو داود والْترمذى 
(۲) رواه الترمذی . 


۸4 - 


العكس آنه یوسع علیهم فی الارزاق» ويفتح هم أبواب البركات 
ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء 
والأرض04 . 

إن سنة الله الماضية فى خلوقاته » أن يتيح الخير للصالين» 
ويمهد طريق النجاح للعاملين : 

إولقد كتبنافى الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها 
عبادى الصالحون04). 

كا جزت سنته ألا يلك أمة إلا بظلمها وخروجهاعلى 

حدود الله وشرعه» بانتشار الفساد فى ربوعها وسيطرة الشهوات 
على أفرادهاء وانغماس قادتها فى الترف والنعيم وانصرافهم إلى 
الهو غافلين عن مصالح الأمة وشثونا . 

يقول الله تبارك وتعالى : 

وما كنا مهلكى القرى إلا وأهلها ظالمون04 . 


ويقول : 
وتلك القرى أهلكناهم لا ظلموا» وجعلنا لهلکهم 
موعدا 04 ) . 
ويقول : 
إوإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق 
عليها القول فدمرناها تدميرا 4( . 
)١(‏ سورة الاعراف )٤( . ۹١/‏ سورة الكهف /54 . 
(۲) سورة الأنبياء ٠٠١/‏ . (ه) سورة الاسراء ۱١/‏ . 


(۳) سورة القصص /۹ه . 


3 


الخاقش ةة 


١‏ -فاستقم كا أمرت. . . فى هذه الآية أمرونهى . . . أذكر 
كلا منها» واشرح الغرض منها . 

۲ فى الآية الثانية : ولا تركنوا) هى للمؤمنين فعن أى 
شی الی؟ 


نی القرآن E E‏ »> فماذا فهمت من 


موقف و الظالين أن أيد رأيك بها تحفظ من آية 
ن نهم ؛ من 


وحدیٹ . 


أملأ الفراغات فى الآية التالية : 
يذهبن 
٥‏ طرفا النہار يشمل صلوات 


»( ( 
وزلفا من اللیل يشمل صلاتی 
5( () 


: وأصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين‎ - ٦ 


علی ای شىء الصبر کا فهمت من الآيات؟ 
وما صلة الصبر بالاحسان؟ 


۷-ما سرفساد الأمم وما سر صلاحها» کا تفهم من قوله 
تعالی : فلولا كان من القرون. . . 4 الاآية؟ 

۸ - ما القاعدة التى وضعتها الآية لعقاب الله وأخحذه» كا 
حددها قوله تعالى. وما كان ربك ليهلك کا وأهلها 
مصلحون)؟ 


